
سمير الزبن

فـــي الــــحــــروب الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــكـــبـــرى الــتــي 
غيّرت وجه المنطقة، واجهت إسرائيل فعلياً 
 دولٍ عربية. كانت المــرّة الأولــى في 

َ
جيوش

الــعــام 1948، وهـــي الــحــرب الــتــي تــأسّــســت 
تدّعي  التي  إســرائــيــل،  على نتائجها دولــة 
الــحــرب استطاعت هزيمة  تلك  ــهــا خــال 

ّ
أن

ها التي دخلت فلسطين 
ّ
الجيوش العربية كل

لمنع قيام دولــة إسرائيل ورمــي اليهود في 
 محيط معادٍ 

ّ
البحر. ولادة إسرائيل في ظل

 عــلــى الــســاح. 
ً
 قــائــمــة

ً
ــة جــعــل إســرائــيــل دولــ

 
ً
دة  مُهدَّ

ً
فمنذ ولادتها اعتبرت نفسها دولة

بالإزالة من الأعداء المحيطين بها، لذلك كان 
الــتــفــوّق الــعــســكــري، الـــذي عملت )وتــعــمــل( 
المنطقة. وبقيت  في  أســاس وجودها  عليه 
ز 

ّ
لــولادة دولتها تعز التالية  العقود  طــوال 

انتصاراتها على  القوّة. أصابتها  من هذه 
والــخــيــاء،  بالعنجهيّة  العربية  الــجــيــوش 
التي هزمت فيها   بعد حرب 1967، 

ً
خاصّة

ــيّـــرت وجــه   ثــــاث دول عــربــيــة، وغـ
َ

جـــيـــوش
ى من 

ّ
المنطقة مرّة أخرى باحتالها ما تبق

 من 
ّ

الأراضي الفلسطينية، وأراضــيَ في كل
مصر وسورية. 

قامت الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية 
عــلــى قــاعــدة هـــذا الــتــفــوّق الــعــســكــري، الــذي 
يــفــتــرض نــقــل مـــكـــان المـــعـــركـــة إلــــى أراضــــي 
ــــدو، وحـــســـمـــهـــا بـــســـرعـــة. جــــــاءت هـــذه  ــعـ ــ الـ
الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية على 

محمد أبو رمان

بالغ محللون عرب وغربيون عديدون في 
ربط ما ترتكبه إسرائيل من حرب إبادة في 
ة، منذ »طــوفــان الأقــصــى« )7 أكتوبر/ 

ّ
غـــز

نتنياهو  بــأجــنــدت   )2023 الأول  تــشــريــن 
ــــات مـــن تهم  الــشــخــصــيــة ومــحــاولــتــه الإفــ
الفساد في القضاء الإسرائيلي فقط، فذلك، 
ــان صــحــيــحــاً جـــزئـــيـــاً، يـــتـــجـــاوز عن  وإن كــ
ل بأجندة الرجل 

ّ
مسألة أكثر أهمية وتتمث

العام في المجتمع  التيار  السياسية ومعه 
التحوّلات في الوسط  الإسرائيلي، وحجم 
السياسي هناك، خال العقدين الأخيرين، 
ــا تــبــع ذلــــك مـــن تـــغـــيّـــرات جــوهــريــة في  ومــ

نظرية »الأمن الإسرائيلي«.
بــدأت تبرز، منذ ما يقارب عشرة أعــوام، 
نظرياتٌ جديدة لدى القادة الإسرائيليين، 
المحيطة  التهديد  مصادر  بتغير  ل 

ّ
تتمث

والــداخــلــيــة وتــغــيّــر أولـــويـــات إســرائــيــل، 
داخــــلــــيــــاً وخـــــارجـــــيـــــاً، فـــعـــلـــى الـــصـــعـــيـــد 
ــة الـــدولـــة  ــلـــي، بـــاتـــت قــضــيــة »هـــويـ الـــداخـ
ل 

ّ
تمث الديمغرافية  والمــســألــة  الــيــهــوديــة« 

الأولوية، وعادت الأفكار عن التخلص من 
الكتلة السكانية الفلسطينية تهيمن على 
المقاربات الاستراتيجية، ما انعكس على 
الاستيطان  فــي  الكبير  الــتــوســع  صعيد 
وفـــي تــهــويــد الــقــدس وفـــي الــتــأكــيــد على 
للدولة، وحسم  العرقية  الدينية-  الهوية 
الفلسطينية  الــدولــة  مشروع  إنهاء  ملف 
كـــلـــيّـــاً، حــتــى الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة في 
ــم تــعــد مــقــبــولــة لــدى  أضـــعـــف حـــالاتـــهـــا لـ
التيار السياسي العام في الكيان، وأصبح 
التفكير في سيناريوهات عديدة أخرى، 
جميعها تؤدّي إلى محاولة التخلص من 
الفلسطينيين، سواء في الأراضي المحتلة 

48 أو الـ67.
ــادر الــتــهــديــد؛  ــك مـــع تــغــيــر مـــصـ ــزاوج ذلــ ــ تــ
فـــي المــنــظــور الإســرائــيــلــي فـــي الـــخـــارج، إذ 
الــدول أو الأنظمة العربية الثورية  لم تعد 
الإسرائيلي،  للأمن  الحقيقي  التحدّي  هي 
منذ الــربــيــع الــعــربــي 2011، مــع انــتــهــاء أي 
الــعــراقــي أو  تــهــديــداتٍ محتملة مــن الحكم 
رون 

ّ
الحكم السوري أو مصر، بل بدأ المنظ

النفوذ  خطر  عن  يتحدّثون  الإسرائيليون 

عبد الحميد اجماهيري

العدل  تجاوزت محكمة  للمغرب،  بالنسبة 
الأوروبية الاحترازات القانونية والأخاقية 
ــين 

َ
ــهــا فــي إصــــدار حــكــم يــلــغــي الاتــفــاقــيــت

ّ
كــل

ين بين الــربــاط والاتــحــاد الأوروبـــي، 
َ
المبرمت

ي الفاحة والصيد البحري، غير 
َ
في مجال

ــه وضــع المغرب 
ّ
أن مــن نتائج هــذا الــقــرار أن

فــــي قـــلـــب تـــشـــابـــك ســـيـــاســـي قـــانـــونـــي بــين 
مـــؤسّـــســـات الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي؛ مـــن جهة 
باعتبارها جهاز  الأوروبية  العدل  محكمة 
الــقــارّي، ومــن جهة ثانية مجلس  التشريع 
والخارجية  الأوروبية  والمفوضية  الاتحاد 
الأوروبية، باعتبارها المنظومات التنفيذية 

ل الأوروبي.
ّ
في التكت

، لا بدّ من الإشارة إلى الموقف المغربي 
ً
بداية

وحيثياته فــي بــلــورة رفــضــه الــقــرار. يمكن 
ها 

ّ
 الــربــاط اخــتــارت الـــردّ بأن

ّ
تلخيصه بــأن

ــــر بعديد 
ّ
ط

ُ
أ بــالــقــرار، وهـــو ردّ  غــيــر معنية 

ـــظـــات والــتــنــبــيــهــات 
ّ
ــوابـــت والـــتـــحـــف ــثـ مــــن الـ

بالشكل كما في المضمون. في  الصلة  ذات 
ه لم 

ّ
ه غير معنيّ لأن

ّ
الشكل، يعتبر المغرب أن

 أمام القضاء، 
ّ

يحضر في أيٍّ من أطوار الملف
لا فـــي الابـــتـــدائـــي ولا فـــي الاســتــئــنــاف، ولا 
ــروح. فا  ــشــ فـــي الـــتـــرافـــع ولا فـــي تــقــديــم الــ
عَــى عليه.  عٍ ولا هــو طــرف مُــدَّ ــدَّ هــو طــرف مُـ
بتطبيق مخارجه،  مُلزم  يكون غير  وبذلك 
ــه  ــ ــــرواتـ ثـ مـــــن  ــزء  ــ ــــجـ بـ ـــقـــت 

ّ
تـــعـــل ــــى وإن  ـ

ّ
ــت ــ حـ

ــــه لــم يــكــن في 
ّ
الــفــاحــيــة والــبــحــريــة، بــمــا أن

أيٍّ مــن حــيــثــيــاتــه. المــبــنــى الآخـــر فــي بــلــورة 
ــين 

َ
 الــقــرار يــخــصّ طــرف

ّ
المــوقــف المــغــربــي، أن

ــام المــحــكــمــة. هـــنـــاك جبهة  ــ فـــي المــتــابــعــة أمـ
البوليساريو في مقابل مؤسّسات الاتحاد 
الأوروبي التنفيذية. بالتالي، فالقرار الذي 
اثنتين  عــلــى  الانــفــصــالــيــة  للجبهة  انــتــصــر 
ــا  ــ ــاد، مــجــلــس أوروبـ ــحــ مـــن مـــؤسّـــســـات الاتــ
ــيـــة، بـــات فــي المحصّلة  والمــفــوضــيــة الأوروبـ
ــــي أوروبــــــي، بين  تــعــبــيــراً عـــن خـــاف أوروبــ
يــن، واحـــد قضائي والآخـــر تنفيذي. 

َ
جــهــاز

 ما يثير في القرار الصادر من محكمة 
ّ

ولعل
الــــعــــدل الأوروبـــــيـــــة إثــــارتــــه نـــقـــاشـــاتٍ تــهــمّ 
الجوهر، ومنها كيف قبلت المحكمة بجبهة 
الانــفــصــالــيــين طـــرف ادّعــــــاء، بــاســم ساكنة 
الــصــحــراء، فــي وقــت لا تعترف أيٌّ مــن دول 
الاتحاد الأوروبي بهذه الصفة المعتمدة في 

الحكم؟
ــذا   الـــخـــطـــيـــئـــة الــــكــــبــــرى هــــي فــــي هـ

ّ
ولــــعــــل

الاعــتــراف بالتمثيلية فــي قضية مــا زالــت 
فيها  وتملك  الأمــمــي،  التقدير  صميم  فــي 
المعالجة.  حصرية  ــحــدة 

ّ
المــت الأمـــم  مة 

ّ
منظ

القضية في  الــتــي تطرحها  ومــن الأســئــلــة 
وعي المغاربة، بالأساس: أولا، كيف يمكن 
الصحراء،  »شــعــب«  تمثيلية  عــن  الحديث 
مــن دون الــرجــوع إلــى قــرار محكمة العدل 
ــن أكـــتـــوبـــر/  ــي 16 مــ ــادر فــ ــ ــــصـ ــيــــة الـ الــــدولــ
طبيعة  بــخــصــوص   ،5791 الأول  تــشــريــن 
ــة الـــتـــي تـــربـــط ســـاكـــنـــة الـــصـــحـــراء  ــعـــاقـ الـ
ــــرب، وتـــعـــزيـــز ســـيـــادتـــه عــلــي  ــغـ ــ ــة المـ ــدولــ بــ
»البيعة«،  خــال  مــن  الصحراوية  الأقاليم 
بين  التاريخية  السيادة  شكل  باعتبارها 

السلطان والسكّان؟
 

ّ
ثانيا، وفي سياق التطوّرات الخاصّة بملف

 الساكنة المعنية 
ّ
الصحراء المغربية، نجد أن

بــالــقــرار، ســـواء الــتــي رُحّــلــت إلـــى مخيمات 
الإقليم  البقاء في  التي اختارت  أو  تندوف 
الجنوبي المغربي، هاته الساكنة لم تتمكّن 
ــة »أو  مــن أن تــكــون مــوضــوع تثبيت الــهُــويَّ
»المينورسو«  تسمي  كما  ة«،  الهُويَّ تحديد 
ــثــــة الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة لـــاســـتـــفـــتـــاء فــي  ــعــ )بــ
الـــخـــاف   

ّ
ذلـــــــك، لأن الـــغـــربـــيـــة(  ــراء  الــــصــــحــ

باسل. ف. صالح

ف، يوماً بعد يوم، أهداف الحرب 
ّ

بدأت تتكش
ها إسرائيل على المنطقة. 

ّ
المستمرّة التي تشن

الغارات  لقد وصــل الأمــر في أسبوعين من 
إلى  لبنان  على  الإسرائيلية  والاعـــتـــداءات 
التي  »الــداتــا« والمعلومات  كمّية   

ّ
أن حقيقة 

كان العدو يعمل على تحصيلها، ومتابعتها، 
ــا، ويـــــحـــــاول اكــــتــــشــــاف أصـــغـــر  ــهـ ــنـ ــزيـ وتـــخـ
ر بثمن،  قدَّ

ُ
ها، سنوات، لا ت

ّ
تفاصيلها وأدق

فأتاحت له تحديد بنك أهداف واسع جدّاً، 
تعينِّ إلى أمكنة ومستويات 

ُ
وصل في مداه الم

ة ولبنان واليمن 
ّ
ى غز

َّ
تفوق الخيال وتتخط

وســــوريــــة، هــــذا مـــن دون احـــتـــســـاب مـــا قد 
ــام، بــل بالكام  ــ يُــســتــهــدَف فــي المــقــبــل مــن أيّ
لحظات  ففي  اللحظة.  ى 

ّ
حت هدِف 

ُ
است عما 

كــتــابــة هـــذه الــســطــور، كـــان الـــعـــدو قـــد دمّـــر 
 أهدافٍ لحزب الله، أقل ما يُقال فيها 

َ
مجموعة

تفجير  عملية  مقدمتها  وفــي   ،
ٌ
مميتة ها 

ّ
إن

قته مــن إصــابــات 
ّ
أجــهــزة الــبــيــجــر، ومـــا حق

في صفوف الحزب، ناهيك عمّا كشفته من 
فت الحزب عقوداً 

ّ
كوادرَ وعناصرَ وقياداتٍ كل

والعسكري  والأمــنــي  التنظيمي  العمل  من 
لبنائها، ناهيك عن انكشاف مخازن ومراكز 
ما  تــامّــة، وهــو  بناها واستخدمها بسرّية 
استكملته إسرائيل في اليوم التالي بعملية 
إلى  بالإضافة  الاسلكية،  الأجهزة  تفجير 
تها في اليوميَن التاليَين على 

ّ
الغارة التي شن

مبنى في ضاحية بيروت الجنوبية، وأدّت 
 الأول من نخبة 

ّ
إلى اغتيال قيادات الصف

فرقة الرضوان بعد أن استهدفت رأس تلك 
ين.

َ
ين سابقت

َ
الفرقة في مرّت

 الأهــداف 
ّ
بعد أن كان الجو السائد يرى أن

المباشرة لإسرائيل هي تلك التابعة لحركة 
 مــا عداها 

ّ
حماس وحــزب الله حــصــراً، وأن

 عفى عليها الزمن، ها نحن اليوم 
ٌ

ه أهداف
ّ
كل

ــى هــذه 
َّ
 الــســيــاقــات تــتــخــط

ّ
أمــــام حــقــيــقــة أن

الــعــدوّ يستهدف   
ّ
أن الــفــرضــيــة، خــصــوصــاً 

أيضاً من ليس له أيّ صفة مباشرة في هذه 
الحرب الدائرة، ولا ما سبقها من حروب في 
آخر عقدَين. لقد راكمت إسرائيل معطيات 
كــثــيــرة بــعــضــهــا فــــوق بـــعـــض، بــاســتــخــدام 
أبرز الاختراعات التكنولوجيّة وإمكاناتها 
ــى كـــمّـــيـــة الـــخـــروق  ــ الـــهـــائـــلـــة، بـــالإضـــافـــة إلـ
البشرية التي كانت تعمل عليها منذ حرب 
تمّوز )2006(، ما سمح لأجهزتها وجيشها 
 

َ
أوّلـــيٍّ شاملٍ يكشف تفاصيل بوضع رســمٍ 

 المــخــاطــر الــتــي ســتــتــعــرّض لها 
ّ
خــلــفــيــة أن

إسرائيل ستأتي من جيوش الدول المحيطة، 
ــاً طــويــلــة  ــروبـ تــتــحــمّــل حـ  إســـرائـــيـــل لا 

ّ
وأن

ــل. لــم تــغــيّــر حـــرب 1973، والإنـــجـــازات  الأجــ
ــقــهــا جــيــشــا مــصــر وســــوريــــة في 

ّ
الـــتـــي حــق

العسكرية،  العقيدة  الحرب، من هذه  بداية 
 هذه الحرب سرعان ما تحوّلت لصالح 

ّ
لأن

العسكرية  إسرائيل، واستخدمت عقيدتها 
ــر جــــــوي أمـــيـــركـــي  ــدة جـــسـ ــاعـ ــمـــسـ ــا بـ ــ ــهـ ــ ذاتـ
للسيطرة على الحرب وعكسها لصالحها، 
 
ً
بِر في إسرائيل فشا

ُ
وهذا لم يغيّر ممّا اعت

استخباريّاً بعدم معرفة الخطط العسكرية 
ــة لـــلـــهـــجـــوم عــلــى  ــ ــوريـ ــ  مــــن مـــصـــر وسـ

ٍّ
لــــكــــل

إســرائــيــل. وســكــرة الــنــصــر والــخــيــاء التي 
أصابت إسرائيل بعد حرب 1967 هي التي 
جــعــلــت الــفــشــل الاســتــخــبــاريّ الإســرائــيــلــي 
الإسرائيلي  الجيش  بِر 

ُ
اعت أن  بعد  ممكناً، 

 الذي لا يُقهَر«.
َ

»الجيش
ــتــــي بـــنـــيـــت عــلــيــهــا  واحــــــــدة مــــن الأســـــــس الــ
رؤية  الإسرائيلية، عدم  العسكرية  العقيدة 
الفلسطينية،  الأرض  فــي  الــصــراع  حقيقة 
بوصفه صــراعــاً بــين قــوات احــتــال وشعب 
 العدو 

ّ
، بل أصرّت هذه العقيدة على أن

ّ
ل

َ
مُحت

تغيّر  لم  لذلك  المحيطة.  الــدول  هو جيوش 
بــــدأت تــواجــه  الــعــســكــريــة عــنــدمــا  عقيدتها 
مع  المنخفضة،  حة 

ّ
المسل الهجمات  مخاطرَ 

ــهــا 
ّ
إن أي  ــح، 

ّ
المــســل الفلسطيني  الــعــمــل  بـــدء 

، هزيمتها 
ً
لــم تــعــد تــواجــه جــيــوشــاً كــبــيــرة

اتفاقات  ــع 
ّ
تــوق المعركة تجعلها  مــيــدان  فــي 

أخرى تتحدّى هذه الآلة العسكرية، ما دام 
 أســــاس الـــصـــراع قـــائـــم. تــــدرك إســرائــيــل 

ّ
أن

المـــعـــضـــلـــة الــــتــــي تــــواجــــهــــهــــا، فــــهــــي تـــريـــد 
الانتصار المرّة بعد الأخرى من دون الذهاب 
 سياسي، وبذلك عليها أن تجد 

ّ
إلى أيّ حل

 لمــشــكــات ســيــاســيــة، وهــو 
ً
حــلــولًا عــســكــريــة

والــحــصــول على  الـــصـــراع،  إدارة  مــا يعني 
مكاسبَ صغيرةٍ ومتراكمةٍ لتفكيك أساس 
المشكلة، وهو ما تفشل به المرّة بعد الأخرى.

عدم الاعتراف بأساس المشكلة، والعنجهية 
ه، جعل 

ّ
كل المحيط  على  بالتفوق  والصلف 

ـــع 
ّ
 فــــي تـــوق

ً
 جــــديــــدة

ً
إســـرائـــيـــل تــفــشــل مـــــــرّة

المخاطر، وهذا ما حدث في هجوم »طوفان 
ــه إســــرائــــيــــل،  ــعـ ـ

ّ
ــوق ــتـ الأقـــــصـــــى« الـــــــذي لــــم تـ

 فــي البينة الأمنية 
ً
وكــشــف ثــغــراتٍ واســعــة

الاســرائــيــلــيــة المــتــفــوّقــة. وبــعــد ذلـــك لــم تعد 
 على تجاهل هذه المخاطر، 

ً
إسرائيل قــادرة

 لإبادة إسرائيل. 
ً
واعتبرت ما جرى محاولة

وهـــو مــا جــعــل الــعــديــد مــن قــيــاداتــهــا تنزع 
»وحـــوش  إنــســانــيــتــهــم؛  الفلسطينيين  عــن 
بشرية«.  وبعد هذا الحدث لم يعد النصر 
قــادرة  غير  ها 

ّ
لأن ليس  ممكناً،  الإسرائيلي 

الــقــضــاء على حــركــة حــمــاس فحسب،  على 
ى بالقضاء 

ّ
وهو هدف غير عسكري، بل حت

عليها لن تحصل على النصر الــذي تريده 
باختفاء الفلسطينيين. فكانت حربها على 
ة حـــرب إبــــادة جــمــاعــيــة، فأصبح 

ّ
قــطــاع غـــز

»حــمــاس« ممكناً بين  قياديّي  أحــد  اغتيال 
ــتـــورّع الــجــيــش الإســرائــيــل  المــدنــيــين، فــلــم يـ
 
ّ
ــــة أن ــحُــــجَّ ــــين، بــ ــازحـ ــ ــنـ ــ ــــن قـــصـــف خـــيـــم الـ عـ

هـــنـــاك قـــيـــاديّـــاً بــيــنــهــم. وأصـــبـــحـــت ذريــعــة 
ــاً  ــ ــمــــاس« تــســتــخــدم المـــدنـــيـــين دروعـ  »حــ

ّ
أن

 مـــبـــرّراً لإبــــادة جــمــاعــيــة للمدنيين. 
ً
بــشــريــة

منذ  ــه  ــ
ّ
إن الفلسطينية  الإحـــصـــاءات  تــقــول 

الــعــام 2020، ســقــط من  ــى 
ّ
الــعــام 1948، حــت

ها، 
ّ
كل الجبهات  في  والفلسطينيين  العرب 

ــيــــين، حــــوالــــي مــائــة  ــدنــ مــــن عـــســـكـــريـــين ومــ
ــادة، التي  ألــف قتيل. والــيــوم فــي حــرب الإبــ
ة، سقط 

ّ
ــهــا إســـرائـــيـــل عــلــى قــطــاع غـــــز

ّ
تــشــن

الــســطــور 41615 شهيداً،  هــذه  ــى كتابة 
ّ
حــت

ولا أحــــدَ يــعــرف عـــدد الــذيــن تــحــت أنــقــاض 
والصواريخ  القذائف  دمّرتها  التي  المباني 
الإســرائــيــلــيــة فــي الــقــطــاع. لــم تنتهِ الــحــرب، 
 إسرائيل 

ّ
ولم ينتهِ عدّ الضحايا، ويبدو أن

تسعى لقتل أكثر ممّن قتلتهم خال تاريخ 
الصراع، قبل أن تعلن نصرها على جثثهم. 
ة 

ّ
فما زالـــت تــواصــل حربها على قــطــاع غــز

ى العمليات 
ّ
وعدد الضحايا في ازدياد. حت

اغتيال  عمليات  إســرائــيــل  اعتبرتها  الــتــي 
اغــتــيــال محمّد الضيف في  )مــثــل مــحــاولــة 
خانيونس(  مــواصــي  فــي  يوليو/تمّوز   13
إلــى مقتل ما يزيد عن 90 فلسطينياً،  أدّت 
 إســرائــيــل في 

ّ
وجــــرح 300 آخـــريـــن. كــمــا أن

اغتيالها أمــين عــام حــزب الله، حسن نصر 
 
ً
ــه، اســـتـــخـــدمـــت بـــاعـــتـــرافـــهـــا 80 قــنــبــلــة ــلــ الــ

تــزن واحــدتــهــا ألــف كــيــلــوغــرام؛ أي 80 ألف 
كــيــلــوغــرام مــن الــقــذائــف الــخــارقــة الــشــديــدة 
 مبانٍ 

َ
ت بــالأرض أربعة الانفجار، التي سوَّ

ــكّــــان، هــــل يــمــكــن  يــعــيــش فــيــهــا مـــئـــات الــــســ
اعــتــبــار هـــذه عــمــلــيــات اغــتــيــال أم عمليات 

إبادة جماعية؟
 عمليات الإبادة الجماعية 

ً
لقد باتت واضحة

العالم  التي تقوم بها إسرائيل أمام أنظار 
فــي مواجهة  أن يفعل شيئاً،  يريد  الــذي لا 
ــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي تمارسها  ــ جــرائــم الإبـ
الــذات«، التي  إسرائيل بذريعة »الدفاع عن 
تعني في إسرائيل إبــادة الآخــر. والعالم لا 

يريد أن يرى ما يفقأ العين.
)كاتب فلسطيني في استوكهولم(

الـــــــدول  دون  مـــــا  ــــات  ــمـ ــ ـ
ّ
ــــظ ــنـ ــ والمـ الإيـــــــرانـــــــي 

الـــتـــي تــنــتــشــر حــــول إســـرائـــيـــل، والإســـــام 
الــســيــاســي بـــألـــوانـــه المــخــتــلــفــة والمـــتـــعـــدّدة. 
ومــــن هــنــا، جــــاءت الـــتـــســـاؤلات فـــي كيفية 
ــا لأمـــــن إســـرائـــيـــل  ــيـ ــدنـ ــــدود الـ ــــحـ ضـــمـــان الـ
المتغيرة،  الإقليمية  البيئة  هــذه  إطـــار  فــي 
اعتبره  أكبر على ما  التركيز بدرجة  وبــدأ 
نتنياهو مفتاح المستقبل لإسرائيل، وهو 
العسكرية  بــخــاصــة  الــتــكــنــولــوجــيــا،  قــطــاع 
والـــتـــجـــسّـــســـيـــة، بـــمـــا يـــضـــمـــن لإســـرائـــيـــل 
يمنح  الــذي  الكبير،  التكنولوجي  التفوق 
التخلص مسبقاً من  القدرة على  إسرائيل 
مصادر التهديد، وتحوّل الاهتمام بدرجة 
أكبر إلى البرنامج النووي الإيراني، الذي 
بات بمثابة هدفٍ رئيسٍ لعقيدة نتنياهو 
الأمنية ومع المؤسّسة العسكرية والأمنية 

الإسرائيلية.
دونالد  الأميركي،  الرئيس  مرحلة  شكلت 
ــــذي عــقــد  ــا الــ ــامــ تــــرامــــب )بـــعـــد مـــرحـــلـــة أوبــ
اتفاقية مع إيران( فرصة ذهبية لنتنياهو 
ــيـــل في  ــرائـ مـــن خــــال مـــحـــاولـــة إدمــــــاج إسـ
المــنــطــقــة، عــبــر مـــا ســمّــي مـــشـــروع »الــســام 
الإقــلــيــمــي«، وإقـــامـــة حــلــف دفـــاعـــي عــربــي- 
إسرائيلي في مواجهة »التهديد الجديد«، 
مع تجديد الحلم الداخلي بإنهاء مشروع 
الـــــدولـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة والـــســـيـــطـــرة عــلــى 
ــى مـــن مــقــومــات 

ّ
الـــقـــدس، وتــصــفــيــة مـــا تــبــق

الــذي  المــشــروع  الفلسطينية، وهــو  الــدولــة 
ــة، حــتــى  ــارعــ ــســ ــتــ ــر بـــــصـــــورة مــ ــيـ كـــــــان يـــسـ
جــاءت عملية طوفان الأقــصــى، التي بقدر 
لنتنياهو  كبيرة  ة 

ّ
وهـــز مــا شكّلت صــدمــة 

ــنـــي الإســـرائـــيـــلـــي الــجــديــد،  والمــــشــــروع الأمـ
أفكاره  إلــى تطوير  دفــع نتنياهو  بقدر ما 
ــدة، عــنــوانــهــا  ــديــ والــــوصــــول إلــــى رؤيـــــة جــ
ــه الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط«، عــبــر  ــ ــ ــر وجـ ــيـ ــيـ ــغـ »تـ
القوى الصاعدة والتحكّم بقواعد  تحطيم 
اللعبة الإقليمية، واستعادة عقيدة »الردع 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة« لــيــس فــقــط عــلــى الــصــعــيــد 
ــا لــم  ــو مــ ــ ــلـــي، بــــل حـــتـــى إقــلــيــمــيــاً، وهـ المـــحـ
يخفه نتنياهو أو بعض وزرائه من عرض 
خرائط جديدة لإسرائيل وللمنطقة، تقوم 
على عقيدة التفوّق الإسرائيلي في المنطقة.

أغـــرب مــا طــرحــه الــرجــل، ويعكس نظريته 
يــريــد استساماً  ـــه 

ّ
أن الــجــديــدة،  المتعجرفة 

الجوهري حول الموضوع كان قوياً، وجزء 
ــراف  ــ  مــســؤولــيــتــه الأطــ

ّ
كــبــيــر فـــيـــه تــتــحــمــل

الانــفــصــالــيــة، والأطــــــراف الــداعــمــة لــهــا، من 
ة. حيث إفشال مسلسل تحديد الهُويَّ

بــالــنــســبــة لـــلـــصـــحـــراويـــين فــــي مــحــتــجــزات 
 
ّ
تـــنـــدوف، الــوضــع أكــثــر تــعــقــيــداً، بــحــيــث إن

إحــصــاءهــم لــم يــتــم مــنــذ 1975، والامــتــنــاع 
قرار صادر عن جماعة تندوف ذاتها، وهذا 
يجعلهم  المحتمل  غير  الاإنساني  الوضع 
 مـــن لاجـــئـــين حــســب لـــوائـــح المــنــدوبــيــة 

َّ
ــل ــ أقـ

الأمـــمـــيـــة الـــســـامـــيـــة لـــاجـــئـــين، بـــالـــرغـــم مــن 
ـــحـــدة 

ّ
ــــين الــــعــــام لــــلأمــــم المـــت ــ تـــوصـــيـــات الأمـ

وقرارات مجلس الأمن في الموضوع.
 المحكمة 

ّ
أن المــوالــي  الــغــرابــة  ثــالــثــا، عنصر 

الترافع  صفة  رفضت  أن  لها  سبق  نفسها 
 المــدعــيــة العامة 

ّ
عــن الانــفــصــالــيــين، كــمــا أن

لــــدى الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، تـــامـــارا كــابــيــتــا، 
ســـبـــق لـــهـــا أن تـــرافـــعـــت مــــن أجـــــل إســـقـــاط 
ــي الــســنــة  ــ ــن الـــبـــولـــيـــســـاريـــو فـ ــ ــة عـ ــيــ ــلــ الأهــ
التناقض الصارخ،  الماضية. وفي توضيح 
لم تكتفِ المحكمة الأوروبية بعدم الرجوع 
ــة، بــل  ــ ــيـ ــ ــــدولـ الــــــي الـــــــقـــــــرارات الـــقـــضـــائـــيـــة الـ
تجاهلت الحكم الصادر عن المحكمة العليا 
إلغاء  رفــضــت  الــتــي   ،2023 فــي  البريطانية 

اتفاق الشراكة بين بريطانيا والمغرب.
ــا، عــــنــــاصــــر الــــتــــشــــابــــك الأوروبــــــــــي  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ رابـ
الممتازة  العاقة  أحدثتها  التي  الأوروبــــي، 
بـــين الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي والمــــغــــرب نــجــدهــا 
فــــي المـــســـتـــويـــات الـــتـــالـــيـــة: فـــقـــد تــجــاهــلــت 
 
ً
محكمة الــعــدل الأوروبـــيـــة تــقــاريــرَ صـــادرة

العمل  الأوروبــيــة ومصلحة  المفوضية  عــن 
الصادر سنوياً في  الاتحاد،  الخارجي في 
 الاتـــفـــاقـــات الأوروبـــيـــة 

ّ
صــفــحــة تــتــحــدّث أن

على ساكنة  الثابت  بالنفع  تعود  المغربية 
الجنوبي،  الإقليم  في  الموجودة  الصحراء، 
الــتــي تـــشـــارك، مــن جــهــة ثــانــيــة، فــي تفعيل 
الوحدوي في  التنموي  المشروع  مُخرَجات 
المنطقة. وهو تقرير يجيب عن العديد من 
العدل  محكمة  عليها  بنت  التي  مات 

َّ
المسل

ــا، الــــذي وصــفــتــه الــربــاط  الأوروبـــيـــة قـــرارهـ
بالسافر في انحيازه ضدّ المغرب.

الـــعـــدل  قـــــــرار مـــحـــكـــمـــة   
ّ
ــح أن ــاً، اتــــضــ ــيــ ــانــ ثــ

الأوروبية يسير عكس الدينامية الإيجابية 
بالمغرب  ق 

ّ
يتعل فيما  ــهــا 

ّ
كــل أوروبــــا  ــل  داخـ

 91 دولة من 
ّ
والصحراء، إذا استحضرنا أن

دول الاتحاد الأوروبي الـ 72 تساند مقترح 
الــحــكــم الـــذاتـــي، وتــقــيــم عــاقــات مــع المــغــرب 
ثالثاً، مسارعة  لا استثناءات ترابية فيها. 
 

ّ
ـــرة فـــي أوروبـــــا وفـــي المــلــف

ّ
الــعــواصــم المـــؤث

)مدريد، باريس، بلجيكا، روما، برلين( إلى 
تأكيد تشبّثها بالتعاون المغربي الأوروبي 
وبالاتفاقات، سواء الثنائية أو القارّية في 

مجالات الفاحة والصيد البحري.
ــذا الــــدعــــم الـــامـــشـــروط  ــ رابــــعــــاً، لــــم يـــقـــف هـ
 غيرَ 

ً
عــنــد الــــدول مــنــفــردة، بــل اتــخــذ شــكــا

مــســبــوقٍ فـــي الــتــصــريــح المــشــتــرك الــصــادر 
عن رئيسة المفوضية الأوروبــيــة، أورســولا 
ــل الــســامــي لــاتــحــاد 

ّ
فـــون ديـــرلايـــن، والمــمــث

ــــب بــــــوريــــــل، ويـــعـــتـــبـــر  ــوزيــ ــ الأوروبــــــــــــــــي، جــ
 نادراً في حوليات 

ً
التصريح المشترك فعا

نــصّ على  وقــد  الاتــحــاديــة،  الديبلوماسية 
»الــتــزام الاتــحــاد الأوروبـــي لفائدة الحفاظ 
ــر عـــلـــى عـــاقـــاتـــه الـــوثـــيـــقـــة مــــع المـــغـــرب  ــثـ أكـ
وتــعــزيــزهــا فــي كــل المــجــالات انــســجــامــاً مع 
المــتــعــاقــديــن(«. وجــدّد  )العقد شريعة  مــبــدأ 
الــتــأكــيــد عــلــى أهــمّــيــة الــشــراكــة الــتــي تربط 
الاتحاد الأوروبي مع المملكة، وعلى »القيمة 
ــاد الأوروبـــــي  الــكــبــرى الــتــي يــولــيــهــا الاتـــحـ
لــشــراكــتــه الاســتــراتــيــجــيــة مــع المــغــرب، التي 
ــعـــة وعــمــيــقــة مــنــذ أمــــد بــعــيــد«.   تــبــقــى واسـ

 لــلــخــرائــط الــجــغــرافــيــة والــســيــاســيــة 
ً
دقــيــقــة

ة والضفة ولبنان وسورية والعراق 
ّ
في غز

ــتـــداد  ــى إيــــــــران، ولـــامـ ــ ــيـــمـــن وصـــــــولًا إلـ والـ
ــه لــلــمــحــور الـــذي يــنــتــمــون إلــيــه، 

ّ
المــكــانــي كــل

ــــدة وأخــــرى  بــمــا يــحــويــه مـــن أهــــــداف مُــــؤكَّ
محتملة، كما أهداف جديدة وأخرى قديمة، 
فإن كان لمجموع هذه الخطوات والأهــداف 
والاستهدافات أن تشير إلى أيّ شيء، فهو 
ــى مــا يمكن 

َّ
 مــا تــريــده إســرائــيــل يــتــخــط

ّ
أن

الكام عنه واختصاره بجزئية من هنا أو 
من هناك، أو بإخراج قيادي ما من المعادلة، 
والقاضي  ن 

َ
عل

ُ
الم ى هدفها 

ّ
بل يستبعد حت

بـــإعـــادة المــســتــوطــنــين إلـــى شــمــال الأراضـــي 
ــة، فــمــا تـــريـــده إســـرائـــيـــل، وكــمــا هو 

ّ
المــحــتــل

ــل بــتــصــفــيــةٍ مــبــاشــرةٍ 
ّ
ــيــــوم، يــتــمــث ظـــاهـــر الــ

لــامــتــداد الــســيــاســي والمــكــانــي المحتمل أن 
اً من أنواع الخطر عليها في المقبل  يُشكّل أيَّ

من الأيام.
 هجوم العدو 

َ
أما اليوم، وقد دخلنا مرحلة

البرّي على لبنان، وانفتاح الاحتمالات على 
مــصــراعــيــهــا، أصــبــح مــن الـــضـــروري إعـــادة 
بــنــاءً على المعطيات   شــيء 

ّ
التفكير فــي كــل

ة، ابتداءً من العنوان القديم الجديد  ستجدِّ
ُ
الم

ــل بـــإعـــادة رســـم الــخــريــطــة 
ّ
لــلــحــرب والمــتــمــث

الجيوسياسية للشرق الأوسط بعد تصفية 
ما كان يعوقها في السابق، وفي الحاضر، 
 
ٌ
وما يمكن أن يعوقها في المستقبل. خريطة
ها تحاول تحقيق مجال استفادة 

ّ
ح أن

ّ
يتض

ومــا يخدم مصالحه، ومصالح من  الــعــدو 
ة، التي 

ّ
زه التحلياتُ كاف

ِّ
عز

ُ
خلفه، والذي ت

ظهِر محاولاته الشرهة الهادفة إلى احتال 
ُ
ت

 جديدةٍ، ليس في لبنان وحــده، بل 
َ

مناطق
نا 

ّ
في سورية، وغيرها من دول متاخمة. تدل

ى 
َّ
نا أمام حرب تتخط

ّ
رات اليوم على أن

ّ
ؤش

ُ
الم

في مفاعيلها الاجتياح الإسرائيلي لبيروت 
ه 

ّ
كل الممنهج  التدمير  ى 

َّ
وتتخط  ،1982 عام 

ة، والــعــودة إلــى مــا قبل السابع من 
ّ
فــي غـــز

ى فكرة القضاء 
َّ
أكتوبر )2023(، لا بل تتخط

على »حماس« وحزب الله، وعلى مليشيات 
ي 

ِّ
تخط إلــى  تداعياتها  في  لتصل  إيرانية، 

حروب إسرائيل السابقة بأكملها. فما نحن 
فيه لا يقتصر على تصفية محور يبدأ من 
ة وينتهي في طهران فحسب، بل وبكام 

ّ
غز

آخـــر، تصفية حــالــةٍ دامـــت مــا يــقــارب قرناً، 
والعمل لإحداث حالةٍ وتفعيل خريطة أخرى، 

كانت تنام في الأدراج منذ 1917.
)كاتب لبناني(

، إذا لــم نقل 
ّ

وقـــف إطــــاق الــنــار عــلــى الأقـــــل
اتفاقات استسام. أمّا القوى التي تستخدم 
الـــصـــراعـــات المــنــخــفــضــة، فــهــي لا تــخــوض 
حـــروبـــهـــا عـــلـــى قــــاعــــدة الـــهـــزيـــمـــة والــنــصــر 
ــه لا يــوجــد معركة  ــ

ّ
فـــي مـــيـــدان المــعــركــة، لأن

بــالمــعــنــى الــتــقــلــيــدي )جـــيـــشـــان يــتــواجــهــان 
ــة(، بــــل هــــي مــجــمــوعــات  ــركـ ــعـ فــــي مــــيــــدان مـ
الصغيرة  الخسائر  إيقاع  تحاول  حة، 

ّ
مسل

والمــتــراكــمــة بــالــعــدو، وصــــولًا إلـــى إنــهــاكــه، 
 لها 

ّ
وليس لــدى هــذه القوى أيّ أوهــام بــأن

القدرة على هزيمة جيش العدو في معركة 
ميزان   

ّ
أن تعرف  فهي  ومفتوحة،  مباشرة 

 لــصــالــح هــــذا الــعــدو، 
ً
 أصــــا

ّ
الـــقـــوى مــخــتــل

الحرب  مــيــدان  فــي  يسحقها  أن  ويستطيع 
حرب  مــيّــزات  على  تعتمد  لذلك  التقليدية، 
العصابات التي تتجنب المواجهة المباشرة، 
المــواجــهــات السريعة  التي تعمل مــن خــال 
الخفيفة  للمجموعات  السريعة  والــحــركــة 
على ضــرب الــعــدو والـــفـــرار، والــتــفــوّق على 
بــالمــعــدّات والأسلحة  المــجــهّــز  الــعــدو  جيش 
أفضل  والمـــنـــاورة  الــحــركــة،  بسرعة  الثقيلة 
بــالأســلــحــة الــخــفــيــفــة. لــكــن مــا يــمــنــح الــقــوّة 
ــــهــــا تــبــنــي عــقــيــدتــهــا 

ّ
ــاعـــات، أن ــمـ ــهـــذه الـــجـ لـ

ــة، ولــيــس  ــيـ ــنـ ــقـــوق الـــوطـ ــحـ عـــلـــى أســــــاس الـ
الــقــوّة العسكرية، وهــذا النوع  على أســاس 
 بالقوة العسكرية، 

ّ
يُــحَــل الــصــراعــات لا  مــن 

قــوّة  إبـــادة  إسرائيل  استطاعت  لــو  بمعنى 
 أســــاس 

ّ
ــل ــ مـــقـــاومـــة لـــاحـــتـــال مــــن دون حـ

 
ٌ
ه سيُولد من رحم المشكلة قوّة

ّ
المشكلة، فإن

من دول المنطقة شبيهاً بما حدث مع ألمانيا 
ــيـــابـــان بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة،  والـ
الحلفاء  ــام  وقـ الاســتــســام،  أعلنتا  عــنــدمــا 
بــتــغــيــيــر مــنــاهــج الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم وبـــدأ 
نــظــام دولـــي جــديــد، وهــو مــا صـــرّح بــه في 
 الفروق 

ً
الأمم المتحدة بكل غرور، متجاها

ــة  ــاريـ ــة والـــحـــضـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــة والـــسـ ــيـ ــاريـــخـ ــتـ الـ
الهائلة، بين الحالتين.

هــــــل هــــنــــالــــك خـــــيـــــار آخــــــــر فــــــي الــــوســــط 
الإسرائيلي؟ هل يمكن أن يقف أحد هناك 
العقيدة الأمنية لا يمكن  إن هــذه  ويقول 
تحقيقها، وبالتالي، من الضرورة العودة 
إلــى مــشــروع ســام يــقــوم على الاعــتــراف 
بحق الفلسطينيين والدولة الفلسطينية، 
هــذا السيناريو ضمن الاتــجــاه العام في 
الــــشــــارع الإســـرائـــيـــلـــي غــيــر مــــطــــروح، ما 
يجعل خــيــاري الــســام والــحــرب معلقين 
ــنــا في 

ّ
ــة، ويُـــنـــذر بــأن

ّ
عــلــى فــرضــيــاتٍ هــش

إقليمية  صفقة  أمـــام  لسنا  المنطقة  هــذه 
ــلـــيـــمـــي؛  ــرار الإقـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــبــــرى تـــضـــمـــن الاسـ كــ
ــوازن قـــوى وصـــراع  ــ بـــل نــحــن إمـــا أمــــام تـ
المستمرّة  الفوضى  من  حالة  أو  مستمر، 
التي يمثل المشروع الإسرائيلي والقضية 
الرئيسية،  عناوينها  أحــد  الفلسطينية 
السياسية  الوطنية  المنظومات  وانهيار 
آخـــر ومـــن ديناميكيات  الــعــربــيــة عــنــوان 

الصراعات الإقليمية والداخلية.
)باحث ووزير أردني سابق(

... فوجئ المغاربة بدعم أوروبــا  مــاذا بعد؟ 
خصوصاً،  المبرمة  الاتفاقيات  الامشروط 
هم 

ّ
والشراكات الاستراتيجية عموماً، كما أن

الــشــراكــة »مــلــك جماعي   هــاتــه 
ّ
أن يعتبرون 

 الدفاع عنها يجب 
ّ
بين المغرب أوروبــا، وأن

أن يكون مشتركاً«، لا أن يتم التعامل معها 
 الدفاع عنها يهمّ المغرب وحده، 

ّ
كما لو أن

كما في السابق.
ــان المــــغــــرب قــــد وضـــع  ــ عــــــاوة عـــلـــى ذلــــــك، كـ
فـــي ســنــة 2023 تـــأطـــيـــراً عـــامـــاً بــخــصــوص 
الــفــاحــة والــصــيــد الــبــحــري، يُــســتــفــاد منه 
المـــغـــرب يــأمــل فـــي إقـــامـــة شــراكــات   

ّ
أولًا، أن

أكـــثـــر تـــقـــدّمـــاً، إذ »تـــكـــون الــقــيــمــة المــضــافــة 
المغربية أقــوى«، وهو ما يعني البحث عن 
المصلحة الوطنية بشكل أحسن من تفضيل 
الشريك الأوروبــي وفتح الباب واسعاً أمام 
ــراكـــات. وثـــانـــيـــاً، تــطــويــر  تــنــويــع هــاتــه الـــشـ
البحري عبر  الصيد  الوطني في  مشروعه 
اســتــراتــيــجــيــة »الــيــوتــيــس«، وذلــــك بــوضــع 
رؤيــــة مــخــصّــصــة لــتــطــويــر الـــقـــطـــاع، تــأخــذ 
إطار  في  الماءمة  )وتقتضي(  الاعتبار  في 
ط محكوم 

ّ
التفاعل مع الشركاء، وهو مخط

ــة وانـــعـــكـــاســـاتـــه عــلــى  ــيـ ــنـ بـــنـــتـــائـــجـــه الـــوطـ
عات الفاعلين الوطنيين من دون تغييب 

ّ
تطل

الـــشـــركـــاء الـــدولـــيـــين والأوروبـــــيـــــين ضــمــنــاً. 
بالمستقبل  وهــو مرتبط  الــثــالــث،  الاعــتــبــار 
الخاص بالمورد البحري، وعاقته بالنسبة 
لأجيال المغرب القادمة، والعمل على تطوير 
الجانب العلمي المرتبط به؛ وهو الاقتصاد 
الأزرق الذي شرع المغرب في بلورة خاناته. 
ــــوار الـــقـــرار الـــصـــادر عـــن محكمة  تــحــيــل أطـ
الـــعـــدل الأوروبــــيــــة، فـــي جــانــب مــنــهــا، على 
الــــظــــال المـــعـــتـــمـــة، الـــتـــي ســـبـــق أن ألــقــتــهــا 
ــرارات الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي عــلــى الــعــاقــة  ــ ــ قـ
مع المغرب في سياقٍ سابق، كــان قد أقحم 
تبيّنت عدم  فــي قضية  معاً،  المــغــرب وقطر 
حقوقي  منبر  إلـــى  تــحــوّل  كــمــا  صدقيتها، 
مــنــاهــض، هـــو ســـيـــاق تــغــيّــر بــشــكــل كــبــيــر، 
 مؤسّسات 

ّ
ــهــا تعيد إلــى الأذهـــان أن

ّ
أن كما 

والقضائية  التشريعية  الأوروبــي،  الاتحاد 
والتنفيذية، تعمل بمنطق تتصارع دوافعه 
ونتائجه في أحيان كثيرة، وهو ما يفسّر 
بنقطة نظام بين  القيام  إلــى  المــغــرب  لجوء 
السياسية  اللغة  لضبط  والأخــــرى،  الفينة 
ـــين، كــمــا في 

َ
ــرف والــجــيــوســيــاســيــة بـــين الـــطـ

ضبط منظومته الديبلوماسية.
)كاتب وإعلامي مغربي( 

الإبادة الجماعية معنىً وحيداً للنصر الإسـرائيلي

ماذا يريد نتنياهو؟

في اشتباك المغرب مع محكمة 
العدل الأوروبية  بشأن الصحراء

تصفية حسابات 
القرن العشرين

تريد إسرائيل الانتصار 
من دون الذهاب 

إلى أيّ حلّ سياسي 
فتبحث عن حلولٍ 

عسكريةٍ لمشكلات 
سياسيةٍ

بعرض نتنياهو خرائط 
جديدة لإسرائيل 

وللمنطقة تقوم 
على عقيدة التفوّق 

الإسرائيلي

 تعمل مؤسّسات 
الاتحاد الأوروبي 
بمنطق تتصارع 

دوافعه ونتائجه، 
ما   يفسّر محاولة 

المغرب ضبط 
اللغة السياسية  

 والجيوسياسية بين 
الطرفَين

آراء

معن البياري

ا أن 
ّ
 من

ٍّ
ا طلب أحدُنا من كل

ّ
تعوّذنا من الشيطان الرجيم، نحن بعض الأصحاب، لم

ه يوقف حرب الإبادة على 
ُ
يضع نفسَه مكان نتنياهو، ثم يسأل نفسَه عن سببٍ يجعل

 وجيه: ما الذي يجعل رئيس الحكومة الفاشية إيّاها 
ٌ

ناس غزّة وعُمرانها. وهذا سؤال
أن يوقف هذه الحرب؟ لا يطالبه أحدٌ في إسرائيل بهذا، والمشاركون في المظاهرات 
الحاشدة يدعونه إلى إبرام صفقةٍ مع حركة حماس تعيد المحتجزين لديها، مدنيين 
وعسكريين، ولو بثمن وقف الحرب. ولا يُخفي أركان المعارضة أنهم، عندما يلحّون 
 إسرائيل 

ّ
على هذا، أنهم يدعمون استئناف العدوان بعد ذلك. وفي الخارج، كان »حق

في الدفاع عن نفسها« في منزلة العقيدة لدى دول كثيرة، من دون اكتراثٍ بالأكلاف 
تحسّنت  وإذ  للحرب.  الأول  الأسبوع  منذ  تشتدُّ  ت 

ّ
انفك ما  التي  الباهظة  الإنسانية 

مواقف بعض تلك الدول، عندما التفتت إلى فداحة ضرب المستشفيات وقتل مئات 
المدنيين يومياً وضرب مظاهر الحياة الطبيعية وشروطها، فإن هذا التحسّن المحمود 
خذتها هذه الدول ضد دولة العدوان. ولا يجوز إغفال الدور 

ّ
لم تواكبه أي إجراءاتٍ ات

شديد الأهمية للأمم المتحدة، وأمينها العام، ومؤسّساتها وأجهزتها، في تنوير العالم 
رنا أن الولايات المتحدة التي صوّتت 

ّ
 يلحق الغزّيين من جرائم مروّعة. وإذا تذك

ّ
بما ظل

في مجلس الأمن ثلاث مرّات ضد مشاريع قراراتٍ لوقف إطلاق النار، قبل أن تصوّت 
إيجاباً في مرّة رابعة، بات رئيسُها ونائبته ووزير الخارجية، منذ ثلاثة أشهر، يقولون 
 في المربّع اللفظي غير الضاغط 

ّ
رون مقترحاتٍ وصيغاً له، إلا أن هذا ظل

ّ
هذا، ويؤط

على دولة العدوان، بل واكبه تزويد الأخيرة بما يلزمها من أسلحة التدمير والقتل، 
ق، في مايو/ أيار الماضي، تسليم إسرائيل قنابل تزن ألفي رطل 

ّ
فالرئيس بايدن عل

وأخرى تزن 500 رطل، ثم أذِن، في أغسطس/ آب الماضي، بتسليمها القنابل الأخيرة. 
أغضبت نتنياهو بعض نداءات ومطالبات، وأزعجه أن يصبح جوزيب بوريل صاحب 
صوت عالٍ في نداءاته لوقف العدوان، ولم تسرّه مواقف )وإجراءات( متقدّمة بادرت 
 بما لا 

ٌ
إليها دول في أميركا اللاتينية، لكن لواحدِنا أن يخمّن أن دولة الاحتلال مغتبطة

شطط في تسميته العري العربي في غضون العام الذي يكتمل اليوم، فإذا كانت بياناتٌ 
وخطاباتٌ لزعماء وقادة ووزراء ومسؤولين عرب، في منتظمات دولية، وفي اتصالات 
مع عواصم وازنة، ممتازة في التشهير بإسرائيل وجرائمها في غزّة وبانعدام اكتراثها 
قم في يوم اعتباراً للحروب 

ُ
بالقانون الدولي، فإنه لا يغيب أن دولة الاحتلال هذه لم ت

الكلامية ضدها، ولم تحترم أي قرار أممي أو دولي أو إقليمي يطالبها بشيء. ولا 
يشار إلى هذا للاستنكاف عن فتح كل الجبهات السياسية والدبلوماسية والقانونية 
ضد إسرائيل، وإنما للتذكير بأن حرج الأنظمة العربية )وغضبها( من فظاعاتٍ لم 
يتوقف جيش الاحتلال عن اقترافها في غزّة لا موضع له على طاولة هيئة أركان هذا 

الجيش وكبار جنرالاته عندما يعيّنون مسارات الصواريخ وقذائفها.
الــذي بدت عليه حكومات دولٍ عربيةٍ يفترض  الانكشاف  العربي، لأن  العري  نقول 
أنها وازنة بدا أفدح مما كان ليس مستبعداً. ولسائلٍ أن يسأل هنا عمّا منع الرئاسة 
المصرية عن التلويح بإعلان تعليق معاهدة السلام مع إسرائيل، بل بإلغائها إذا تمادَت 
ر عمّان أن الملك الحسين وضع معاهدة السلام 

ّ
الأخيرة في جرائمها؟ لماذا لم تتذك

ة؟ ما الذي كان يجعل 
ّ
ة وترياق المواطن الأردني خالد مشعل )1997( في كف

ّ
في كف

واتفاقاتها  الإبراهيمية  بمعاهداتهم  التمسّك  هذا  على  والمغرب  والإمـــارات  البحرين 
العري  نقول  ... لا  بارتكاب جرائم حــرب؟  هم رئيس حكومتها 

ّ
يُت ــةٍ  دول مع  الكثيرة 

اع القرار الرسمي العربي، ولا لأن 
ّ
 عند صن

ً
العربي لأن قضية فلسطين لم تعُد مركزية

الدول العربية تخلت عن استراتيجية مواجهة إسرائيل عسكرياً  منذ 1973، وإنما 
لأن رئيس مصر لا يرى، في أسابيع العدوان الأولى، مخاطر في تهجير الغزّيين إلى 
النقب أو غيرها، وإنما في تهجيرهم إلى بلده، ولأن من كتبوا قــراراً لمؤتمر عربي 
إسلامي بإدخال المساعدات إلى القطاع فوراً كانوا أعجز من أن يطلبوا من القاهرة عدم 
الامتثال لقرار أهمّ أخذه المعتدون، تفتيش كل شاحنة مساعدات بالكيفية التي يروْنها، 
وبالترخيص لمرورها بحسب تقديرهم. كان عام الإبادة، وعام قضية فلسطين طبعا، 
وعاماً ساند الانكشاف العربي إلى حد العري المعلن نتنياهو في عدم وقف المذبحة.

أحمد سعداوي

العراقية لهذه الأحــداث  الذكرى الأولــى لأحــداث 7 أكتوبر يبدو أن الاستجابة  عشية 
المزلزلة للمنطقة وصلت بتناقضاتها إلى أقصاها؛ فبعد أيّام من التهليل والاحتفال 
إلى  أدّت  الــجــولان  في  الــعــراق«  في  الإسلامية  »المقاومة  في  ذتها فصائل 

ّ
نف بعملية 

ها تجتمع 
ّ
حة كل

ّ
مقتل جنديين إسرائيليين وجرح 24 آخرين، ها هي الفصائل المسل

ها أيٌّ من الفصائل 
َّ
في هيئة الحشد الشعبي، لتعلن غسل يدها من العملية. ولم يتبن

ح مجهول، أو أن 
ّ
المعروفة، بل ادّعــوا أنها ربما تكون من تنفيذ فصيل عراقي مسل

ها من أجل استهداف العراق.!
ّ
إسرائيل »فبركت« العملية كل

 
ً
العملية، ولكنها خضعت مكرهة ذ 

ّ
نف الفصائل جيّداً من  الأرجــح، تعرف هذه  على 

لضغط الحكومة العراقية، وللتهديدات الإسرائيلية والأميركية الجديّة... وقد احتفظت 
الحكومة بحالة من ضبط النفس على مدى العام المنصرم، بكل صفحات المواجهة 
الله في   ثم مع حــزب 

ً
التي خاضتها إسرائيل مع حركة حماس في قطاع غــزّة أولا

لبنان، والمناوشات التي بدأت بالتصاعد مع إيران. وعلى الرغم من إعلان الحكومة في 
جْبَها للعدوان الإسرائيلي على المدنيين وسقوط الضحايا وتهديم 

َ
أكثر من بيان ش

المباني وتشريد المدنيين من بيوتهم ومنازلهم، وأيضاً مشاركة الحكومة في أعمال 
الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية، لكنها نأت بنفسها عن أي تعاون يمكن أن يُفهم 

منه اشتراك العراق في المواجهة الدائرة في المنطقة.
الداعم  الغالبية الساحقة في الجسم الحكومي، والبرلمان  ل الأحزاب الإسلامية 

ّ
تشك

للحكومة، وهذه الأحزاب عبّرت، منفردة، عن تأييدها الجانبين، الفلسطيني واللبناني، 
ها 

َ
حة نيّت

ّ
في مواجهته مع إسرائيل، كما أنها لم تمانع من اعلان بعض الفصائل المسل

الأحــزاب  هــذه  تديرها  التي  الإعلامية  القنوات  وتــقــدّم  القتال.  المباشر في  الاشــتــراك 
ي 

ّ
د جمهورها السياسي لتبن

ّ
الرواية الفلسطينية واللبنانية لمجريات الحرب، وتحش

هذه الرواية في الصراع مع إسرائيل. ولكنها تعرف جيداً أنها غير قادرة على تجاوز 
هذه الحدود، فالعراق أضعف من أن يكون له دور أكبر في هذا الصراع. وعلى الرغم 
تبقى  وأمنياً،  واقتصادياً  العراقية، سياسياً  الساحة  في  لإيــران  الكبير  التأثير  من 
م في سماء العراق، ولا تمرّ الواردات النفطية 

ّ
الغلبة لتأثير الولايات المتحدة، فهو يتحك

الفلسطينية  بالساحتين،  بالمقارنة  أنه  كما  الأميركية.  القناة  من خلال  إلا  العراقية 
واللبنانية، وما حدث فيها من اختراقات استخبارية، فإن العراق مستباح استخبارياً 
الموجعة  الأهـــداف  أماكن  قـــادرة، بصورة أسهل، على تحديد  أميركا، وهــي  من قبل 
حة المناوئة لأميركا وإسرائيل. تعي الحكومة العراقية هذا 

ّ
للفصائل والجماعات المسل

حة، 
ّ
 جداً، لهذا تحاول ضبط إيقاع الفصائل المسل

ّ
جيداً، وأن الوضع في العراق هش

العواقب، خصوصاً أن تقارير كشفت أن  ومنعها من خوض مغامرة غير مأمونة 
أميركا ستمنع إسرائيل من توجيه ضربة مباشرة داخل الأراضي العراقية، وأنها هي 
ذ ضربات مماثلة، إن اقتضت الضرورة. تركيبة السلطة في العراق 

ّ
)أميركا( من ستنف

دة، لجهة تداخل المليشياوي مع الرسمي، وكان هناك نوعٌ من العقد الخفي، يتيح 
ّ
معق

ذ ما تريد من عمليات تجاه المعسكرات التي تؤوي 
ّ
للفصائل الأكثر راديكالية أن تنف

متعاقدين أميركيين، كما قاعدة عين الأســد غربي العراق، أو حرير داخــل محافظة 
ف خسائر مادية أو بشرية، فتنال شيئاً من 

ّ
أربيل في الشمال. ولكن بشرط أن لا تخل

الضوء الإعلامي، وشيئاً من إعلان الوجود، ولا تضع الحكومة العراقية في موضع 
عتبر دولة حليفة للعراق وشريكة معه في أكثر من صعيد.

ُ
الحرج أمام أميركا، التي ت

على  بنيرانها  تمطر  التي  الإسرائيلية  الصواريخ  فته 
ّ
خل الــذي  الكاسح  الــزلــزال  لكن 

اللعبة  قواعد  أربــك  المدنيين،  وتــشــرّد  المــؤثــرة،  الشخصيات  وتغتال  المنطقة،  جوانب 
الخفية في العراق، خصوصاً مع إدراك أنه على الرغم من حرص أميركا على عدم 
إلى  المطالب، وربما تسعى  بهذه  تبدو إسرائيل معنية  العراقية، لا  الحكومة  إحــراج 
التقني   في هذا الهدف على تفوّقها 

ً
النيران والفوضى في المنطقة، متكئة مزيد من 

والاستخباري، والدعم العسكري غير المحدود من أميركا والغرب عموماً.

عيسى الشعيبي

م عليها، تلك الناجمة 
ّ
تكت

ُ
ف مع مرور الوقت مزيدٌ من الخسائر المادية الم

ّ
فيما يتكش

زة ضدّ عدة مواقع وقواعد جوية إسرائيلية، 
ّ
عن الهجمة الصاروخية الإيرانية المرك

وفق ما تواصل نشره منصّات التواصل الاجتماعي والأقمار الصناعية، وما يجري 
ــه مــن مــقــاطــعَ مـــصـــوّرةٍ، تــســرّبــت مــن قبضة الــرقــابــة العسكرية الــصــارمــة، هناك 

ّ
بــث

فــي المقابل جملة مــن الخسائر غير المــنــظــورة، لحقت بــدولــة الاحــتــلال، ومــسّــت بها 
قون على 

ّ
المعل المــدى وبالغ الأثــر، من دون أن يحفل بها  مسّاً شديداً، عميقاً، طويل 

ية أمام 
ّ
الــوازن من ركام الخسائر الإسرائيلية المتجل  

ّ
هذه الضربة كثيراً، بهذا الشق

أو لكل من لديه   صاحب وجهة نظر مسبقة، 
ّ

 ذي عين بصيرة. يمكن لكل
ّ

نظر كل
 الجمهورية الإسلامية الإشكالي، المثير للواعجٍ في الخليج 

ّ
كراهية صغيرة إزاء سجل

والمشرق العربي، أن يُهوّن النتائج المادّية الملموسة لهذه الضربة، وأنْ يُصدّق أكاذيب 
 

ّ
الناطق العسكري الإسرائيلي كما يشاء، بل أن يجزم أنّ لوح زجاج لم يُكسر في تل

د ألعاب نارية.  ها مُجرَّ
ّ
أبيب، جرّاء دويّ نحو مائتي صاروخ كانت كل

المقاربة   مثل هذه 
ّ

التي تستحق المنظورة،  السؤال: ما هي هذه الخسائر غير   
ّ

ويظل
المادّية المحسوسة ذاتها  ية، وتستأثر بكامل هذه المساحة، إذا كانت الخسائر 

ّ
المتأن

موضع أخذ وردّ وسجالات حادّة؟ ... ممّا لا تغفله عين مراقب موضوعي، ولا يفوّته 
ل في هذا الصدد ثلاث  بصر من يرى الأكمة المتوارية خلف الشجرة بوضوح، أن يُسجِّ
سوابق غير مسبوقة في تاريخ هذا الصراع المديد، وأن يرى كذلك طيفاً من النتائج التي 
لا تقبل التأويل، ترتبت من هذه الضربة المفاجئة لحلفاء إيران قبل خصومها، وغير 
 بلا 

ً
سمع الجميع طوال عام كامل جعجعة

َ
عة من جانب أعداء بلد وازنٍ وكبير، أ

ّ
متوق

 للاستهزاء والتندّر.
ً
طِحن، فبدا مثل ذئب شائخ، إلى الحدّ الذي صارت تهديداته منصّة

وأيّــاً كانت دوافعها  الصاروخية،  الضربة  هــذه  أنّ  الأولــى ماثلة في حقيقة  السابقة 
الخفية أو نتائجها المنظورة وغير المنظورة، هي أكبر ضربة صاروخية تعرّضت لها 
دولة الاحتلال منذ قيامها قبل 76 عاماً، أظهرت هشاشة مناعتها الذاتية وقصور 
في  ت 

ّ
تجل فقد  الثانية  أمّــا  الأميركية.  للحماية  ة  لحَّ

ُ
الم وحاجتها  الجوّية،  دفاعاتها 

واقعة أنّ الضربة هذه كانت أكبرَ ضربةٍ صاروخية في التاريخ، حدثت خلال دقائق 
الباليستية، ويزيد من  الصواريخ  الحديثة عصر  الحروب  ه منذ دخــول 

ّ
أقل معدودة، 

كانت  ها 
ّ
أن كما  السابقة،  نظيرتها  من   

ً
ثقلا الأشــد  ها 

ّ
أن هــذه  الثانية  السابقة  أهمّية 

، وهذه سابقة ثالثة من سوابق العالم الثالث النادرة، إن لم نقل 
ً
 ذاتية

ً
بكاملها صناعة

حتدِمة. في طيف الخسائر غير المنظورة، 
ُ
 تحوّلٍ في المواجهة الم

َ
ل نقطة

ِّ
شك

ُ
طفرة قد ت

وهي بيت القصيد في هذه المطالعة، نجد أنّ هذه الضربة، التي أطلقت 1800 صفارة 
 
ً
إنذار دوّت على امتداد الخريطة، وأدخلت عشرة ملايين صهيوني إلى الملاجئ دفعة

 المجانين من 
َ
الثقيل، وأيقظت دولــة أنــذرت بفتح جبهة سابعة من العيار  ، قد 

ً
واحــدة

ة، 
ّ
الست الأيــام  الاستخبارية، نشوة شارفت ضفاف سكرة حــرب  الإنــجــازات  نشوة 

الأمـــر الـــذي بـــدّد حلم نتنياهو بــإعــادة صياغة الــشــرق الأوســـط على مــقــاس الــدولــة 
العبرية، رغم استمرار حالة الإنكار والمكابرة. كما أطلقت هذه الضربة، التي خلقت 
روح  في سياقاتها  تــعــزّزت  استثنائية،  دفــعٍ   

َ
قــوّة وأنتجت  لها،  ديناميات لا حصر 

القتال، رفعت المعنويات، وأخرجت المقاتلين في لبنان وغزّة من حالة الصدمة، ورفدت 
مُتجدّدة،  داخلية  بطاقة  الاغتيالات،  هدّتها سلسلة  التي  النفوس،  في  الكامنة  القوّة 
ت عنه أخيراً المعارك في مارون الراس، 

ّ
بمضاء وعنفوان وثقة، تماماً على نحو ما تجل

المسافة صفر،  مــن  مــواجــهــات بطولية وهجمات  مــن خــلال  رفــح وخانيونس،  وفــي 
عات، 

ّ
 الباب، وقلبت عليهم الطاولة والتوق

َ
أثخنت جنودَ الاحتلال قبل أن يعبروا عتبة

وتلك واحدة من أهمّ النتائج غير المنظورة لهذه الضربة، التي وقعت أساساً في حيّز 
 
ً
 عصيّة

ً
رت كثيراً، وبدت لوقت طويل غاية

ّ
الوعي، وأتت في وقتها الملائم، بعد أن تأخ

ى الدقائق السبع الأخيرة من لحظة وصول الصواريخ.
ّ
ق، وبعيدة المنال، حت

ّ
على التحق

عام الإبادة والعري العربي إرباك قواعد اللعبة 
في العراق

ماذا حقّقت الضربة الإيرانية؟

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Tuesday 8 October 2024 Tuesday 8 October 2024
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16
آراء

عاطف أبو سيف

د خــيــال آخــر في  عــام مــضــى، كنت فيه مُــجــرَّ
ــــكــــرَهــــن عـــلـــى الــــخــــروج مــــن الــبــيــت، 

ُ
درب الم

ثمّ يمسكون  يلتفتون خلفهم بحسرة وألــم، 
ــــالــــة يـــبـــحـــثـــون عـــــن صــــور 

ّ
ــم الــــنــــق ــهــ ــفــ هــــواتــ

الــفــردوس  التقطوها قبل ســاعــات، فــصــارت 
 
ّ
الذي فقدوه. أعرف كيف يفقد المرء قلبه لأن

 من عاشوا فيه رحلوا، وكيف يفقد عقله 
ّ

كل
 كل ما يجري حوله غير منطقي، وكيف 

ّ
لأن

 لا غدَ في أجندة الوقت 
ّ
يفقد شغفه للغد لأن

القادم.
شــمــمــتُ رائــحــة الــتــراب قــبــل أن يسقط عليه 
تنتفض  الأرض وهــي  المــطــر، وشممتُ عطر 
، ورأيــــــت رعــشــتــهــا تـــســـري فـــي روح 

ّ
وتـــهـــتـــز

ق أزهاراً ووروداً ونباتات 
ّ
البلاد قبل أن تتفت

تحمل أســمــاء مــن سكنوا الــبــلاد وعــمّــروهــا. 
شممتُ كيف تكون الحياة قبل الموت، وكيف 
 شيء سواها. شممتُ جيّداً فحولة 

ّ
تسبق كل

البقاء في وجه عصف الفناء، وحدّقت جيداً 
ح قبل أن تعصف بها 

ّ
في الزهرة وهي تتفت

الريح.
ــــوت تــقــطــف الأطـــفـــال عن  ــــت يـــد مــلــك المـ ورأيــ
أشـــجـــار ســامــقــة، ثـــمّ تــضــعــهــا فـــي ســـلال من 
الــنــوم ويمضي. ورأيـــت رؤوس  قصص قبل 
ة تريد أن تهرب نحو 

َّ
الأطفال تقفز من السل

بدأتها  كانت   
ً
قهقهة تواصل  ها 

ّ
كأن الحياة، 

ورأيــت  الأول.  بمولودها  فرحة  أمٍّ  يــدَي  بــن 
ــتُ أن الــــتــــوازن بـــن الــحــيــاة  ــرفـ ـــه، وعـ

ّ
ذلــــك كـــل

 
ّ
أن وأعـــرف  المستحيلة،  الــكــون  لعبة  والمـــوت 

موج البحر الذي هاج وماج، وأنا أستحمّ في 
 عالقاً على جلدي، لا ملح، 

ّ
ذلك الصباح، ظل

ولا رغوة الزبد ولا أنن آخر فلول الليل وهو 
يغادر بعد غزو الصباح، لا شيء يشبه ذلك 
الإحــســاس والــســمــاء تــــزدان بــأقــمــار ونــجــوم 
تسطع فــي قباب القلب. وكــنــتُ أركــض نحو 
النجاة أخاف من يد الموت أن تقطف رأسي، 
بها  التي تمضي   ،

ّ
الــقــش ة 

َّ
السل وتضعه في 

نحو عالم الساحرات الأثير.
ــائــــحــــات يـــنـــدبـــن مـــوت  ــنــ ســـمـــعـــت صــــــوت الــ
يقفن خلفها  أعمدة  ثمّة  تكن  لم  العصافير. 
الجمهور بقصص  تذكير  يعيدون   

ٌ
رواة ولا 

الكون  كــان  الــخــلــود.  اغتالها  الــتــي  البطولة 
 الــجــمــهــور 

ّ
ــه، وظــــــل ــ

ّ
ــل ــا يـــجـــري كــ مـــســـرحـــاً لمــ

ــرِج أحـــدٌ  ــخـ ــق أحـــــدٌ. لـــم يُـ
ّ
صــامــتــاً، ولــــم يــصــف

 من 
ً
ــلــت خــلــســة

ّ
 تــســل

ً
مــنــديــلــه لــيــمــســح دمـــعـــة

ة حيلته. سمعتهن يردّدن أسماء 
ّ
خجله وقل

ــوا فــــي بـــكـــاء تــــراجــــيــــدي كــاشــفــات  ــلــ مــــن رحــ
ــاركـــات صـــدى صــوتــهــن يــعــود  وجــوهــهــن، تـ
نــســيــمــاً يــمــســح الــقــلــيــل مـــن الــقــلــق والــخــوف 
عـــن خـــدودهـــن المــتــوهّــجــة مـــن شــــدّة الـــفـــراق. 
وراء ظلال  الــصــوت  يــتــوارى  كيف  وسمعت 
الــغــول ينتظر  يــرقــد  الــغــابــات المعتمة، حيث 
، ولم يقدر على جلبها 

ً
 لم تأتِ طواعية

ً
فريسة

من مَخدَع الحياة.
أعــرف كيف هــاج مــوج البحر يبرق رســالات 
 الذين عبروا الدروب الممنوعة، 

ّ
سماوية لكل

للأفق،  يلوّحون  الرمال  كثبان  على  ووقفوا 
ــقــــف عــلــى  ــلــــم حـــــن يــ ــل الــــحــ ــيـ ــهـ وأعــــــــــرف صـ
ق قرب الشمس، ورأيت 

َّ
جناحيه قبل أن يُحل

المــــدن فــاتــحــيــهــا، وكــيــف تبرق  كــيــف تنتظر 
 مُــقــبِــل نــحــو تــخــوم الأســــوار 

ّ
بــالــنــســيــم لــكــل

إياد الدليمي

هــــل مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــط مــقــبــلــة عــلــى 
تغييرات كبرى؟ ما طبيعتها؟ وهل ستكون 
 ،

ً
 جغرافية

ً
 فقط أم سياسية

ً
تغييرات سياسية

ومـــا علاقة  واقــتــصــاديــة؟  اجتماعية  ــى 
ّ
وحــت

قــة« بــمــا نــشــهــده الـــيـــوم؟ ... 
ّ

»الــفــوضــى الــخــلا
أســئــلــة بـــات طــرحــهــا ضــروريــاً فــي خــضــمّ ما 
نعيشه من تداعيات متسارعة، وحرب يمكن 
ها بدأت، ولا أحد يعرف أين ستقف، 

ّ
القول إن

ومتى وبأيّ شكل.
أن  يــــوم  أكــتــوبــر )2023(،  مــنــذ 7  يـــجـــري  ــا  مـ
نــجــحــت كــتــائــب الــقــســام فـــي تــوجــيــه صفعةٍ 
ــة الــكــيــان الإســرائــيــلــي، يثير  كُــبــرى إلـــى دولــ
 الأحــــداث بــدأت 

ّ
 أن

ً
تــســاؤلاتٍ كــثــيــرة، خــاصّــة

تتداعى بشكل كبير وغريب، وفي حاجة إلى 
كثير من محاولات الفهم، فنحن اليوم لم نعد 
الهيبة  إســرائــيــلــيــة لاســتــعــادة  مــحــاولــة  إزاء 
ــــمــــا تــوسّــعــت 

ّ
المـــفـــقـــودة عــقــب 7 أكـــتـــوبـــر، وإن

الــقــصّــة وتـــمـــدّدت وبــــات لــهــا أكــثــر مــن رأس، 
 مــن يــحــاول أن يجد له 

ّ
وصــار لــزامــاً على كــل

مكاناً في »الترسيم« الجديد أن يبحث له عن 
دور، أيِّ دور، فقطار التغيير السريع انطلق 

بلا هوادة.
فــي أجــــواء الــحــرب المــســتــعــرة فــي الــعــديــد من 
ــــط، يــعــود إلـــى الــواجــهــة  ــا الــشــرق الأوسـ زوايــ
تفاصيله   

ّ
بكل الخلاقة«  »الفوضى  مصطلح 

وتــداعــيــاتــه، المــصــطــلــح الـــذي طــفــا فــي سطح 
الأحداث عقب تفجيرات 11 سبتمبر )2001(، 
 في 

ّ
ــه مــن الـــتـــداول إلا

َّ
ـــه لــم يــأخــذ حــظ

ّ
غــيــر أن

الأميركية  الخارجية  لوزيرة  أعقاب تصريحٍ 
حــيــنــهــا، كـــونـــدالـــيـــزا رايـــــــس، فــــي حــــــوار مــع 

ه، وأعــرف الوجع حن 
ّ
لة. أعــرف ذلــك كل

َ
قف

ُ
الم

يفتقد شــابّ حبيبته  ابنها، وحــن  أمّ  تبكي 
ه بأن توافق على  التي أمضى عامَن يُقنع أمَّ
 بقدم 

ً
 رشيقة

ً
خطبتها له، وحن تصير فتاة

وساق فقط، وتصير تحلم بساقها وذراعها 
المدفونن في قبر أوصت والدها بأن يضعا 
 تقول: هنا يرقد جزء منها. أنا 

ً
عليه شاهدة

ه. وأعــرف الألــم ومـــرارة الفراق 
ّ
أعــرف ذلــك كل

 لبقايا عائلتها تحت 
ٌ
 كهلة

ٌ
حن تنظر امــرأة

الركام، ولا تقدر على رفع حجر واحد، تريد 
فــقــط أن تـــرى وجـــه أحـــدهـــم، وتــعــتــب عليهم 
ــهــا هي 

ّ
ــهــم ذهــبــوا وتــركــوهــا، ولا تعرف أن

ّ
أن

يذهبون وحدهم حن  هم 
ْ
وتركت بقيت  التي 

ــهــا لم 
ّ
ها أن

ّ
ــت تندب حظ

ّ
أخطأها المــوت وظــل

تركب معهم عربتهم، التي تسمَع وقع حوافر 
 لــيــلــةٍ، ثـــمّ بصمت 

ّ
الــخــيــل وهـــي تــجــرّهــا كـــل

 لم يأتِ بعد، وتغفو لا تعرف 
َ

 الأجل
ّ
تقول إن

تلك   
ّ
أن أم  الصباح  في  كانت ستستيقظ  إن 

نومتها الأبــديــة. وأعــرف حن يحمل الرجل 
ــى يكتمل 

ّ
ابــنــه يبحث عــن جــســده، حــت رأسَ 

موته، وكيف تركض الأمُّ بن خيمة وأخرى 
تــبــحــث عـــن بــقــايــا أولادهــــــــا، الـــتـــي تــنــاثــرت 
أمـــام عينيها وســط لهب الانــفــجــار، وأعــرف 
، قـــربَ ركــن بيت 

ّ
كيف تطير الــنــافــذة وتــحــط

ــهــا تركت جــزءاً من 
ّ
آخــر، فتشعر بــالــدوار لأن

ذاكرتها في ركام آخر.
 اسمَه على ذراعــه، 

ُ
وأعــرف كيف كتب الطفل

)إبـــريـــل/ نيسان  بــوســت  صحيفة واشــنــطــن 
 واشنطن بدأت 

ّ
2005(، يوم أن تحدّثت عن أن

قة« وصولًا إلى 
ّ

فعلياً بنشر »الفوضى الخلا
الديمقراطية  أوســـط جــديــد«، ونــشــر  »شـــرق 
فـــي الـــوطـــن الـــعـــربـــي عــبــر تــلــك »الـــفـــوضـــى«. 
قة« ببساطة عمل سياسي 

ّ
و»الفوضى الخلا

أو اقتصادي أو اجتماعي متعمّد ومقصود، 
تــــقــــوم بـــــه جــــهــــة أو جـــــهـــــات، أشـــــخـــــاص أو 
مات أو دول، بغية ترتيب الأوضــاع في 

ّ
منظ

التي  الفوضى،  مكان لصالح من أحــدث تلك 
ـــهـــا تتناسب 

ّ
 » لأن

ً
قـــة

ّ
ســتــكــون حــيــنــهــا »خـــلا

حدة 
ّ
عاته. تعدّ الولايات المت

ّ
مع أهدافه وتطل

 الطريق بــن أشـــلاء الآخــريــن، 
ّ

ــى لا تــضــل
ّ
حــت

وكيف ترسم شابّة وجهَ حبيبها على ورقة 
صغيرة، بعد أن ضاعت معالم وجهه تحت 

الركام.
يــوم وتتداعى   

ّ
كــل المدينة تصغر  وشــاهــدت 

ذاكرتها  تفقد  الشوارع  وشاهدت  ص 
ّ
وتتقل

وتفقد حواسها. شاهدت المدينة تفقد بعضاً 
ثــمّ أختفي من إطار  ها، 

ّ
ثــمّ يختفي كل منها، 

قة في صدرها. المدينة التي لم 
ّ
الصورة المعل

لم تعد تحمل  التي  والــشــوارع  تعد نفسها، 
التي  الصغيرة  اليافطات  أسماءها، سقطت 
ــة الــطــريــق، وســقــط مــا حمل  تشير إلـــى هُــويَّ
لــم تعد  التي  المدينة  ــتــه، 

ّ
دال أو  الطريق  اســم 

الشمس  تسطع  حــن  النهار  بوهج  تحتفي 
 
ّ
ولا تستقبل النهار بلهفة العاشق حن يجن
الليل، ولا تنتعش حن يتطاير فوق جبهتها 
الرمل  المــوج، ولا تدندن لصوت حبّات   

ُ
رذاذ

عــلــى مــفــارق الــطــرق. المــديــنــة الــتــي اغتالتها 
فــوق مبانيها، وكــان  قت 

ّ
الــطــائــرات حــن حل

الجندي يلهو بإزالة تلك المباني وهو يجلس 
خــلــف شــاشــة كمبيوتر كــبــيــرة فــي الــقــاعــدة 
الــعــســكــريــة عــلــى الـــحـــدود، ويــقــول لحبيبته 

هما مساءً سيشربان نخب زهوه المفرط.
ّ
إن

نعم، شاهدت المدينة تبتعد عني، شاهدتها 
ولا  السينما  شــاشــة  فــي  يبهت  مــثــل مشهد 
 يوم 

ّ
يعود مــوجــوداً. كنت أقــود سيارتي كــل

الــطــرق كــان يختفي   
ّ
فــي طريق مختلف، لأن

بعضها إثــر القصف والإزالــــة، وكـــان الــركــام 
المطابخ  وآنية  والحديد،  الحجارة  من  تــلالًا 
ـــمـــة، والــــزجــــاج المـــســـافـــر مـــن الـــنـــوافـــذ، 

ّ
المـــهـــش

تنتظر من  الــتــي تحتضر  الأطـــفـــال  وألـــعـــاب 
 يوم 

ّ
قة. كــل

ّ
حق

ُ
ينشلها مــن ســكــرات المــوت الم

أســافــر فــي طــريــق جــديــدة، والــزمــن الصغير 
ــن بــيــتــي  ــريـــق مــ ــطـ الــــــذي كـــنـــت أقـــطـــع فـــيـــه الـ
ــــى بـــيـــت الـــصـــحـــافـــة، وكـــلاهـــمـــا لــــم يـــعـــودا  إلـ
ني كنت 

ّ
مــوجــودَيــن، صــار يطول ويكبر، لأن

أقــــود فــي طــرقــات بــعــيــدة فــي أحــيــاء المــديــنــة 
بحثاً عن طريق لم تتداعَ البيوت في جانبيه 
بيدها  تلوّح  وهــي  المدينة  وتغلقه. شاهدت 
بوهن مــن تحت الــركــام، ركــام بيوتها، ركــام 
ــتــة، 

ّ
الــشــوارع المــزف الــشــاهــقــة، ركـــام  بناياتها 

 
ّ

الــتــي بــقــرت بطنها الــطــائــرات فــأخــرجــت كل
ما جوفها من رمل وحصى وحجارة، كانت 
 تــتــوجّــع وكــنــت ضــعــيــفــاً وأتـــوجّـــع، 

ً
ضــعــيــفــة

وكانت نظرات عيني لا تقدر على التحديق 
نظري  فأشيح  من وجهها،  النازف  بالجرح 
بعيداً أحـــاول أن أهـــرب، وكلما هــربــتُ منها 
ا 

ّ
كن يتألم؟ هل  واحــداً  ا 

ّ
كن إليها. هل  هربتُ 

ا بقايا 
ّ
قاً بن ثنايا الركام؟ هل كن

ّ
جسداً ممز

دمعة نزلت من خدّ الكون ولم تستقرّ بعد؟ 
ه.

ّ
ما فكّرت في ذلك كل

ّ
وكنت أبكي كل

 لا ترحم، وتزيل 
ً
كانت الحرب تمسك ممحاة

من قائمة أصدقائي أقربهم إلى قلبي، فتزيل 
مــعــهــم جــــزءاً مــن ذاكـــرتـــي، تــمــحــو أســمــاءهــم 
ي أحاول أن أقنع 

َ
بقسوة قاتل، فأغمض عين

د  ــي أحــلــم وأن الـــذي يــجــري مُــجــرَّ
ّ
نفسي بــأن

هــلــوســات مـــن حــمّــى أصــابــتــنــي أو أصــابــت 
ــة أســمــاء  الـــبـــلاد، فيما المــمــحــاة تــواصــل إزالــ
من أحبّ، فأفقد مع رحيل بعضهم جزءاً من 
طــفــولــتــي، ومـــع رحــيــل بــعــض آخـــر جـــزءاً من 
ى من 

ّ
شبابي، ومــع رحيل جــزء ثالث ما تبق

ذاتها  والممحاة  الحياة.  إلــى  وسعي  طموح 

قـــة«، فقد 
ّ

رائـــــداً فـــي مــجــال »الـــفـــوضـــى الـــخـــلا
ــنــــتــــهــــا عــــقــــب نــــهــــايــــة الــــحــــرب  ــ

ّ
ســــبــــق أن دش

بوجه  الوقوف  واستهدفت  الثانية،  العالمية 
جرّبتها ضدّ  أن  فكان  وتــمــدّدهــا،  الشيوعية 
وجمهورياته،  السابق  السوفييتي  الاتــحــاد 

وجرّبتها في دول أميركا اللاتينية.
الشرق  أو  العربية،  منطقتنا  يخصّ  وفيما   
أن  المستعمرين  الأوســط كما يحلو لأدبيات 
قة 

ّ
تطلق عليه، بدأ الحديث عن فوضاه الخلا

كتب  أن  يــوم  المنصرم،  القرن  ثمانينيّات  في 
إحــداث  أهمّية  بــرنــارد لويس عن  المستشرق 
ــة« فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق  ــفــــوضــــى الــــخــــلاقــ »الــ
الأوســــط، والــعــالــم الــعــربــي لمــواجــهــة الإســـلام 
 الـــولايـــات 

ّ
الـــراديـــكـــالـــي، فــهــو كــــان يــعــتــقــد أن

حدة ستدخل في صراع مع هذا الإسلام، 
ّ
المت

ومــن ثــم، لا بــدَّ مــن إحـــداث الــفــوضــى وإعـــادة 
 على أن 

ً
 قادرة

ً
بناء المنطقة لتكون ديمقراطية

تتعايش مع إسرائيل.
 
ً
 لويس طرح العراق نموذجاً قابلا

ّ
المفارقة أن

 
ً
قــة«، فــهــو يـــرى فــيــه دولـــة

ّ
»الــفــوضــى الــخــلا لـــ

ومالية  بشرية  مقدرات  على  تقوم   ،
ً
علمانية

كــبــيــرة، ومـــن ثــم يمكنه أن يــصــلــح نــمــوذجــاً 
ديمقراطياً يُحتذى في المنطقة.

لـــيـــدن، أحــد  فـــي الـــعـــام 2003، طــــرح مــايــكــل 
ه من 

ّ
بأن الجدد، ويوصف  المحافظن  أقطاب 

أهمّ مفكّري صناعة القرار الأميركي، مفهوم 
ــه هذه 

ّ
أن قة« من جديد، غير 

ّ
»الفوضى الخلا

المرّة غيّر في التعبير، وأطلق عليه »التدمير 
ي  الــبــنــاء«، وهــو رغــم اخــتــلاف الكلمات يُـــؤدِّ
المــعــنــى نــفــســه. أعـــدّ فــي الــعــام 2003 مــشــروع 
»الـــتـــغـــيـــيـــر الـــكـــامـــل فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط«، 
ــدء الــتــنــفــيــذ،  ــبـ ووضــــــع لــــه تـــاريـــخـــاً زمـــنـــيـــاً لـ

فتزيلهم وتمحو  الأهــل،  لقائمة  تمتدّ  كانت 
ــــد أن  بــعــضــهــم، وكـــنـــت أغـــمـــض عــيــنــي لا أريـ
أرى من أحبّ يسقطون مثل بقايا الطبشور 
فتواصل محوها  مُهمَل.  على سبّورة فصل 
ــذات الــقــســوة، فــتــزيــل الــجــيــران والـــشـــوارع  بــ
ــانـــي، الـــتـــي كــانــت  ــبـ ــرقـــات والمـ قـــــــة والـــطـ

ّ
والأز

ذاكــرتــي تبهج وهــي تنظر إليها وأنــا أسير 
آلــف مكاناً أكثر  الــذي لم  خيّم، 

ُ
في طرقات الم

يني 
ّ
ت تغذ

ّ
منه، وفي شوارع المدنية التي ظل

بالقصص وبالحكايات وببهجة الحياة.
لم أرَ أبــي وهــو يغادر العالم إلــى عالم آخر، 
الــذي منحني اسمي،  الــرجــل   

ّ
أن أتخيّل  ولــم 

»أبي عاطف«  بـ يَ 
ِّ
كن

ُ
ف  اسمي عالقاً به، 

ّ
وظــل

سيذهب وسيأخذ معه جزءاً باهظاً وشاسعاً 
مثل حقولٍ لا تنتهي من ذاكرتي. رأيته آخر 
مـــرّة وأنـــا ألـــوّح لــه مــن نــافــذة الــســيــارة، وأنــا 
 واقــفــاً في 

ّ
أغــــادر الــشــمــال إلـــى الــجــنــوب. ظـــل

الطريق. رفض أن يخرج معنا فلم يجد في 
نا 

ّ
كل قــلــت:  تعبت.  قـــال:   .

ً
منفعة مــحــاولــة  أيّ 

عليه  أنتبه  أن  يوصيني  لابني  نظر  تعبنا. 
أبــي وهــو يــغــادر العالم، العالم  أرَ  لــم  كثيراً. 
الذي لم يمنحه كثيراً من الهدوء حيث ولد، 
ي عينيه 

ّ
والنكبة تفرد رداءها الأسود فتغط

الــحــيــاة، وعــاش  إلــى   مجيئه 
َ
وتكتم صــرخــة

ــم، ومــا إن انتهى من  ــخــيَّ
ُ
طــوال حياته فــي الم

بــنــاء بــيــت يــلــيــق بــشــيــخــوخــتــه هـــنـــاك، ذهــب 
البيت وأمضى آخر أشهر من عمره بلا بيت، 

ى رحل لبيته الأبدي.
ّ
حت

ــه، وكنت لا أعــرف مــاذا 
ّ
نعم شــاهــدت ذلــك كــل

ك 
ّ
أفعل. حن ترى من تحبّ يموت وتــدرك أن

ى عن التفكير في سبل إنقاذه، 
ّ
أكثر عجزاً حت

حن يكون همّك أن يأكل طفلك الذي أودعته 
جـــات 

ّ
 ثـــلا

ّ
 مـــعـــك، وتـــعـــرف أن

ً
ــة ــانــ الـــحـــرب أمــ

 يـــوم، ورفــوفــهــا 
ّ

»الــســوبــر مــاركــت« تــفــرغ كـــل
 شــيء، 

ّ
تـــزول يــومــاً بعد آخـــر، ثــمّ يختفي كــل

متواضعة  طــعــام  وجــبــة  تحضير  ويــصــبــح 
تنظر  السماء  تمطر  حــن  ثــمّ  بطولياً.   

ً
عملا

وتريد  تصمت،  أن  لها  تريد  للمزن  بغضب 
أن  وللصيف  وهــجــهــا،  تــواصــل  أن  للشمس 
ك لن تجد ما تحتمي 

ّ
 شابّاً فلا تغرق لأن

ّ
يظل

ات المطر.
ّ

به من زخ
وشاهدتُ الدبّابات تدوس سجّادات المصلن 
وعتبات أحلامهم نحو الفردوس، وشاهدتُ 
 مــن وقــع الــقــذائــف على 

ّ
جــرس الكنيسة يئن

ــــر ظــــلال الــســفــن الـــتـــي رســت  أســــوارهــــا، وآخـ
فـــي المــيــنــاء الــقــديــم تــغــوص فـــي الـــرمـــل مثل 
حــكــايــة انــتــهــت بــمــوت الــســاحــرة، والأســمــاك 
 فــــي الــشــبــاك 

ً
ـــت عـــالـــقـــة

ّ
ــل ــتـــي ظـ الـــصـــغـــيـــرة الـ

وجدت طريقها إلى اليمّ بسهولة بعد موت 
الصياد. شاهدت الجندي يكتب على جدران 
ه ترك الجدار 

ّ
ه يعتذر لأن

ّ
البيت بلغة غريبة أن

واقفاً، كان يجب أن يهدمه، وبن يدَي سقط 
لنا  تقول  السماء  من  الطائرة  رمته  منشور 
نا سنموت ولن ننجو، وشاهدت 

ّ
بصرامة إن

ــوّر وهــو  الـــصـــور تــتــطــايــر مـــن عـــدســـة المــــصــ
حبّات  مثل  الصور  وتناثرت  عالياً،  يصعد 
أرز من نوافذ طريق يحتفل بعريس جديد. 
وشاهدت »بلال« ينفخ في الهواء يبحث عن 
نحو  بساطها  عــلــى  ويــذهــب  يركبها  غيمة 
عــالــم لــم تــطــأه قـــدمـــاه، وعــبــد الـــجـــواد يرمي 
الـــحـــبّ لــطــيــوره الــصــغــيــرة، ويـــواصـــل تــأمــل 
الــشــجــرة الــصــغــيــرة الــتــي زرعــهــا فــي الغرفة 

اعــتــبــاراً مــن الــعــام 2013، وفــي هــذه الــدراســة 
ـــــه مـــن المـــهـــمّ إجــــــراء تــغــيــيــرات 

ّ
يــــرى لـــيـــدن أن

ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة فـــي كل 
ثمّ  الهدم  لاستراتيجية  وفقاً  المنطقة،  أنحاء 
للولايات  اللامتناهية  فالقوى  البناء،  إعــادة 
 عشر سنوات 

ّ
حدة يمكن أن تستخدم كل

ّ
المت

باختيار بلد صغير لتدميره ثمّ إعادة بنائه، 
 تقع على عاتق 

ً
 تاريخية

ً
ويرى في ذلك مهمّة

حدة.
ّ
الولايات المت

 7 أكتوبر لو لم يحدث 
ّ
من هنا يمكن القول إن

ى أميركا، حدثاً آخر 
ّ
لأوجدت إسرائيل، أو حت

يــخــوّلــهــا المــضــي فــي مــشــروعــهــا؛ »الــفــوضــى 
 
ً
خاصّة سيّان،  اء«، 

ّ
البن »الهدم  أو  قة«، 

ّ
الخلا

لف 
ّ
ال  من 

ً
المنطقة تعيش منذ عقود حالة  

ّ
أن

وفي  كثيرة،  قضايا مصيرية  فــي  والــــدوران 
ــهــا 

ّ
أن يــبــدو  الــتــي  فلسطن،  قضية  مقدمتها 

كانت نسياً منسيّاً قبل 7 أكتوبر.
الآن والــحــال كــذلــك، إلـــى أيـــن نــحــن ذاهــبــون؟ 
... بتقدير كاتب هذه السطور، بدأت المنطقة 
ليست سوى  الــجــاريــة  الــحــرب   

ّ
وأن بالتغيّر، 

المشهد،  في  ستطرأ  كبيرة  لتغييرات  مدخل 
ــيـــرات  ــيـ ــيــــرات ســـيـــاســـيـــة تـــتـــبـــعـــهـــا تـــغـ ــيــ ــغــ تــ
اقتصادية واجتماعية، بعد أن أدرك الجميع 
لم تكن  للحرب  المفتوحة  نتنياهو   شهية 

ّ
أن

ــــمــــا شــهــيــة واشــنــطــن 
ّ
شــهــيــتــه فـــحـــســـب، وإن
ى باريس.

ّ
ولندن، وحت

ربّــمــا لــن نشهد قــريــبــاً تــغــيــيــرات فــي صعيد 
يحدث  أن  يمكن  ولكن  الجغرافية،  الخرائط 
ــر )الـــعـــدو(  ــ  الآخـ

ّ
ــك بــعــد عـــقـــد، المــشــكــلــة أن ذلــ

ــارق فـــي الــتــخــطــيــط، بــيــنــمــا نــحــن غــارقــون  غــ
في معاركنا التاريخية، من داحس والغبراء 
ــران التي  ــى يــزيــد والــحــســن. يــبــدو أن إيــ

ّ
حــت

الــصــغــيــرة الــتــي يــعــيــشــون فــيــهــا، وشــاهــدت 
ــــي قــصــيــدتــه  ــر كـــلـــمـــة فـ ــآخــ ســـلـــيـــم يـــمـــســـك بــ
 الـــــــوزن قــــد كـــســـر«، 

ّ
ــقــــول »كـــــــأن ــرة، ويــ ــ ــيـ ــ الأخـ

وشاهدت أحمد ومحمّد يخرجان من زنزانة 
السجن ينتظران الشهادة ولو بعد سنوات، 
ــهــم يــمــضــون 

ّ
ــاءَ كــل ــدقــ  أصــ

َ
وشـــاهـــدت قـــوافـــل

فــي مـــروج تلمع أكــــواز الــــذرة الــنــاضــجــة من 
أحـــاول  وأخــــذت  للشمس،  تبتسم  سيقانها 
ــرة، لـــكـــن لا  ــ ــيـ ــ  ألـــتـــقـــط لـــهـــم الــــصــــورة الأخـ

ّ
أن

ي ولا ألبوم، ثمّ جلست على ركام  كاميرا لدَّ
العائلة، حيث صور  ألبوم  أبحث عن  بيتنا 

طفولتي، فلم أجده.
شاهدتني وأنا أغادر المدينة مثل حلم يقفز 
عن وسادة النائم ويسقط أسفل السرير. لم 
ى 

ّ
أبتسم ولم أبكِ، ولم أستطع قول كلمة؛ حت

نظرة للخلف أو تنهيدة أخيرة لم أقوَ عليها. 
ـــي وفــي 

ّ
ــى مـــن

ّ
كــنــت أحـــــدق فــقــط فـــي مـــا تــبــق

ــي ومــا 
ّ
ــى مــن المــديــنــة، ومـــا تــبــخــر مــن

ّ
مــا تــبــق

ــر مــنــهــا، ثـــمّ أواصــــل الــســيــر للخلف من 
ّ

تــبــخ
ــنــي حــن كنت أعــدّ خطواتي 

ّ
دون أن أدرك أن

 الــطــريــق لــم تــعــد ذات 
ّ
ــمــا أذكّــــر نفسي بـــأن

ّ
إن

ما 
ّ
الــكــرّة مــرّة أخــرى كل الطريق، وكنت أعيد 

التي  نسيت عــدّ خطوة تاهت بن المسافات 
أقطعها فأقوم بالعدّ من جديد، وأرى ريش 
أجنحة الحمام يطير بلا أجنحة وبلا حمام، 
يــبــحــث عــــن صـــاحـــبـــه الــــــذي انـــتـــزعـــتـــه شــــدّة 
عــن صاحبه،   يبحث 

ّ
مــنــه، مثل ظــل القصف 

أو بــقــايــا ضــحــكــة تــبــحــث عـــن الــشــفــاه الــتــي 
سقطت منها، أو بقايا طلاء الأظافر يبحث 
عن أصابع شابّة كان سيزيّنها لو لم تقطع 
ق الجسد. شاهدتني أقف 

ّ
الطائرة اليد وتمز

المدرسة  أنهكها قصف   شجرة كينا 
ّ

في ظــل
المـــجـــاورة لــهــا، وأحــصــي عـــدد الــبــيــوت التي 
ــن اســتــشــهــدوا،  ــذيـ تـــهـــدّمـــت، وعـــــدد الأهـــــل الـ
ني 

ّ
 أن

ّ
وعــدد الأصدقاء الذين ذهبوا، ثمّ أظــن

ه لا بــدّ أن يكون جــزءاً من 
ّ
 هــذا كل

ّ
أحــلــم، وأن

ف يهوى العنف.
ِّ
خيالِ مُؤل

تركض  والأيــام  تتزاحم،  الفصول  وشاهدت 
فــي سباق مــاراثــونــي، والأســابــيــع تلهث في 
لحاق بعضها ببعض، والشهور تتسابق. لم 
أكن أجلس في مقصورة الشرف، ولم أحجز 
مــقــعــداً أرى فــيــه المــشــهــد مــن زاويــــة نــائــيــة أو 
قريبة. كنت هناك وكان الزمن حاضراً قبل أن 
يأفل نجم المكان. وكان أكتوبر يسبق الشهور 
ـــهـــا، ثــــمّ يــلــهــث مــنــهــكــاً مــتــعــبــاً، وســمــعــت 

ّ
كـــل

ها، وتندب أبناءها 
ّ
جارتنا تلعن الشهور كل

 
ّ

ــمّ يــعــود كــل وزوجـــهـــا وبــيــتــهــا وشــارعــهــا، ثـ
شيء. يعود الزمن، تعود القوافي للقصائد، 
والشغف للحكايات، والألم للجرح، والنوافذ 
والراحة  البيوت،  لأقفال  والمفاتيح  للبيوت، 
وتعود  الــركــام،  فــوق  مهملةٍ  لكنبة صــالــون 

 الحرب ستبدأ من جديد.
ّ
الشهور كأن

 ما أفلحتُ 
ّ

ي إلا
ّ
ني لم أعد أحمل من

ّ
وأعرف أن

بالقبض عليه من ذكرياتي الهاربة، وقائمة 
ــائـــي وعـــائـــلـــتـــي وجـــيـــرانـــي،  ــدقـ بـــأســـمـــاء أصـ
ه، وأريــد 

ّ
ني أريــد أن أتذكّر ذلــك كل

ّ
وأعــرف أن

 عــالــقــاً بـــتـــراب الـــبـــلاد جـــاء المــطــر أو 
َّ

أن أظــــل
 هناك حيث نحيب 

ّ
ت الأرض، أريد أن أظل

ّ
جف

ــروح يـــتـــردّد صـــداه بــن مــســامــات الــتــراب،  الــ
ــــدود المــــوج وأوراق  ــوق قــبــاب الـــتـــلال وخـ وفــ

الأشجار وملح الأرض.
)روائي ووزير فلسطيني سابق(

طات 
ّ
فــي مــواجــهــة مخط الــرمــح  ــلــت رأس 

ّ
مــث

 
ٌ
الشرق الأوسط الجديد، هي الأخرى، متورّطة

فــي هــذا التغيير مــن خــلال دفعها فصائلها 
المتحالفة معها إلى الدخول في أتون المعركة، 
ــت تـــــــوازن ردودهــــــــا عــلــى  ــ بــيــنــمــا هــــي مــــا زالــ
الكيان، الذي لم يترك مكاناً للضرب في إيران 

لم يضربه، منذ سنوات.
ــبــــوع  ــانــــت الــــضــــربــــة الإيـــــرانـــــيـــــة، الأســ ــل كــ ــ هـ
الكلمة من   ما تحمله 

ّ
الجريئة، بكل الماضي، 

 لردع إسرائيل؟... لم تكن كذلك، 
ً
معنى، كافية

المشروع  بل منحت إسرائيل مسوّغاً لإطفاء 
ر 

ّ
الإيــرانــي »المــقــاوم«، هــذا المشروع الــذي تأخ

ت جبهاته المتعدّدة 
ّ
ة عاماً، وظل

ّ
عن نصرة غز

ى لا تندلق عليها 
ّ
ط الردود، حت

ّ
تناور وتخط

مياه الحرب الساخنة، وعندما وجد بنيامن 
ينفرد  بــدأ  بــات مناسباً  الــوقــت   

ّ
أن نتنياهو 

ــــرى، فــكــان حـــزب الــلــه،   تــلــو الأخــ
ً
ــدة ــ بــهــا واحــ

العراقية،  والمليشيات  الحوثين  بعده  ومــن 
وصــــولًا إلـــى الــــرأس الأغــلــى فــي حــربــه هــذه؛ 
طهران، طهران التي ما كان لها أن تردّ على 
الاستفزازات الإسرائيلية لولا تلك النصيحة 
ـــطـــي 

ّ
ــار مـــخـــط ــ ــبـ ــ ــهــــم مـــــن كـ ــيــ ــــت إلــ ــــدمـ ــــي قـ ــتـ ــ الـ

اســتــراتــيــجــيــة الــنــظــام: »إذا لـــم تــذهــبــوا إلــى 
الحرب الآن فستأتي إليكم«.

نسير نحو خريطة شرق أوسط جديد، شرق 
ى 

ّ
أوسط لا وجود فيه لبندقية تقاوم، أو حت

نتنياهو ومــن  يـــرى  هــكــذا ببساطة  تــســاوم، 
خلفه حلفاءُ كُثرٌ، المنطقة. فهل ستنجح هذه 
ــبــكّــر الــحــديــث عــن نجاحها 

ُ
ــة؟ ... مــن الم

ّ
الــخــط

 مهمّة القضاء على »حماس« 
ّ
 أن

ً
الآن، خاصّة

التي بدأت قبل عام لم تنجح.
)إعلامي عراقي في الدوحة(

شهادة على الألم

الشرق الأوسط والتغييرات الكبرى

سمعت كيف يتوارى 
الصوت وراء ظلال 
الغابات المعتمة، 
حيث يرقد الغول 

ينتظر فريسةً لم تأتِ 
طواعيةً 

أحصي عدد البيوت 
التي تهدّمت والأهل 

الذين استشهدوا 
والأصدقاء الذين 

ذهبوا، ثمّ أظنّ أنّ 
هذا كلهّ لا بدّ أن يكون 

جزءاً من خيالِ مُؤلِّف 
يهوى العنف

الحرب الجارية ليست 
سوى مدخل لتغييرات 

كبيرة ستطرأ في 
المشهد، تغييرات 

سياسية تتبعها 
تغييرات اقتصادية 

واجتماعية
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